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نظ بات في الل 
في اللغة عامة : ما هي اللغة ؟ كيف نشأت اللغة ؟ اللغة والعرق 
والعقلية » علم اللغة > أثر علم اللغة في تفكيرنا اللغوي . 
صفحة ۷ صفحة ٣‏ 


اللسان العري : اللسان العري ي تطوره ؛ خحصائص العربية ؛ 
ضبط أحكام اللغة العربية وقواعدها ؛ أصول النحو العرني ؛ 
منهج قدامى النحويين في دراسة اللغة ؛ الحط العرني ؛ 
مفردات العربية. ؛ الأرادف والاشتراك والتضادد ؛ المعجم 
العري ؛ ازدواجية اللغة وأثرها ي المجتمم , 

١١١ صفحة‎ ٤ صفحة‎ 


دراسة اللغة : منهجان لدراسة اللغة : الفلسفي التارحي رالو صفي 
التقريري . جريد الصرف والنحو من الفلسفة والنطق ؛ 
إو الذي وضعت فيه أحكام اللغة »> الأحطاء الي وقسع 
فيها النحويون ؛ أثر الفلسفة والمئطق أي الصرف والنحر 
العربيين والدعوة الى تجريد الصرف واانحو من أثر الفلسفة 
والمنطق . 


١٦١ بفحة‎ ١١۲ صفحة‎ 


س ق ب 


تيسير لعليم العربية : الأساليب التقاردية و عملية التيسير . 


أساليب تدربس العربية المتبعة : فلسفة القواعد »> قصر 
التأليف على جماعة التنفهين . تعقيد في التبويب . إسراف 
في المصطلحا ت الغامضة . قصر القراعد على الشكل دون 
العى . كتب التلر بس . 


تبسر أساليب تدريس العربية : مشكلة تعليم القواعد . 
وحدة القواعد ومراتبها . تعلم الواعد بالانشاء والتمرين 
وال ر کب القاثم على ابلنملة المشيدة . تعليم قواعد اللغة على 
أساس الفهم والإفهام » مرائب اللغة الثلاث الأساسية : 
مرتبة المغردات ١‏ مرتبة الر كيب . مرتبة الأساليب التعبير ية 
صفح إ١‏ صفحة ۱۸٩‏ 
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ف اللغة عامة 


ما هي اللغة ؟ 


لن جيب على هلا السؤال ء الذي يبدو بسيطاً » بتعربث 
جامع مانعم كأن نقول : اللغة تجموعة اصوات للتعبير عن الفكر 
أو أداة للتفاهم أو وسيلة لنقل المعاني » لأن صوغ تعريف علمي 
شامل للغة ليس بالأمر اليسير كما قد يتبادر الى الذهن . غير 
أنا نعد القارىء الدي اعتاد الاحاطة بالأمور عن طريق التعاريف 
القصيرة اننا سنحاول في آحر هذا الفصل تعريف اللغة على 
الطريقة الي ألفها . 

وقد يبدو ترددنا في تعريف اللغة غريب » لأن اللغة من الأمور 
الطبيعية الألوفة الي بمارسها جميع البشر على اخحتلان آجناسهم 
عفويا . فانما لا تتطلب جهداآ ولا تفكيراً . يستعملها الولد بيسر ؛ 
رهي عنده عملية بسيطة كالمشي والأكل والشرب والنوم وغسل 
اليدين قبل تناول الطعام . وها بحن تكلم في كل حالة من 
حالات الباة ولي كل ساعة من ساعات اليل رالنهار سواء 


ل 


کنا نانمين أو حالين أر هاذين . فلذا نقول ان تعريفها أمر 
شاق . 

حل هذا التعريف المكرر : د اللغة جموعة أصوات للتعبير 
عن الفكر » وحاول تطبيقه على واقع اللغة م سل نقسك : هل 
صحيح أن اللغة مجموعة أصوات لتعبير عن الفكر » هل اللغة 
جموعة أصوات ؟ هل فكرة ٠‏ البيت » قانة في الأصوات الي 
تتألف منها اللفظة ؟ بكلام آلحر ما علاقة أصوات حروف الكلمة 
معناها ؟ اليس المعى اعا ي الاخشار لإ ني الصوت ؟ عندما 
نسمع لفظة « بيت » أليس الاختبار في حنايا العقل الذي يرجم 
الصوت الى معى ؟ ولك أن تسأل هل كل صروت هو ١‏ لغوي ١؟‏ 
كلا فان هنال أصواتاً عديدة لا تدحل في نطاق الأصوات اللغوية 
كالأصوات الطبيعية والخيرانبة وكبعض الأصوات الي لخرجها 
من بين الأسنان » او من المرشوم » أو من أقصى العلی . أو 
كالأصوات الي حدما بالتواءات ستلفة اسان : جميع هذه 
الأصوات لا ندخحل في نظامالأصوات‌اللغوية . اذنعلينا أن حدد 
كلمة الصوت اللغري . وعلماء اللغة » رغبة منهم ي الدقة 
العلمية » يطلةون على أصروات اللغة مصطلحاً علمياً : فوليم 
( وجمعها فونیمات gç ( Phoneme‏ الوسحدة الصو تبة للفة. 
ويعنون بالفوليمات مجموعة الوحدات الصوتية الي تشكل 
النظام الصوي للغة . وتتمثل الفوليمات عادة بحروف المجاء 
ولکن حذار من أن نعتقد أن عدد الغونيات أي اللغة ينبني 
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أن بطابق عدد حروف المجاء في تلات اللغة . كلا > فقد بكون 
للغة ما ۲۹ او ۲۷ أو ۲۸ حرفا هجاثياً ولكننا اذا أحصينا عدد 
فونيمات هله اللغة أوجدنا أا دربو على عدد حروف افمجاء 
ونمشل لاث على هذا بفونيم « ث» أي اللغة الانكليزية فانه عنصر 
من عناصر اللغة كا في حدنط . ولكن هلا الفوليم لا رمز له ر أي 
لا حرف له ) بل يرمزون اليه ري طا . وقل هذا ي وليم 
و ذ» فانه عنصر من غناصرالانكليزية كا في لفطة مامص 
ولکن فوثیم « ذ۲ لا رمز له (لا حرف له) بل پرمرون اليه 
حروف أحری . 

وفضلا عن هذا فان علماء الغونتيلك بقولون لنا ان الفونيم 
الواحد كر من لفظ واحد . قد بكرن له ثلاثة ألفاظ أو أربعة. 
فان فونيم ص ي كلمة اهعمو هو غيره ي اللفظ ي كلہة جوم , 
وقل هذا يي فونيم ٤‏ فانه ي چصناو یرہ ي صععا. قد لا 
تستطيع اذني أو اذللك ان تميز بين لفظ وآخحر للفونيم الواحد 
ولکن الالة المسجلة رالفونتيكي المجرب يستطيعان ذلك . 

وما قولف في هله‌الفونیمات: ۰ ¡ م ۾ ؟ ألا تلف لفظاً 
تبعاً لوقوعها في كلمات عتلفة ؟ هل الفوئيم a‏ لي ٣عط†ه؟‏ 
وي او وي لسع واحد ني اللفظ ؟ 


مم اعتبر الشق الثاني من التعريبف : « اللغة اداة للتعبير عن 
الفكر » . يقول لنا بعض البسيكولوجيين ان الغة. هي الفكر 
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ذاته » أو هي أساس الفكر وطربق الانئسان الفكر . ويؤكد 
بعضهم اننا لا نستطيع التفكبر بدون كلمات . فاذا قبلنا هذا 
الحديد س بانما أداة الفكر ‏ نكون قد فصلا الفكر عن أداة 
التعبير عن الفكر » وهذا ما لا قبل به البعض . ولحل عنلك هذه 
القضية الفلسفية البسيكولوجية ولنعد الى صعيد ادى ونسأل : 
اذا قبلنا هذا التحديد ألا نكون قد عظمنا ملايين الناس الدين 
پتکلہو ن ولکنهم لا بعبرون عن الفکر ؟ آلا نکون قد حقرنا 
الفكر باعتبارنا كل ثرثرة تعبيراً عن الفكر ؟ عندما. يغضب 
أحدنا » أو عندما تنهال من فيه الشتائم والمسبات > أو عندما 
يجيي بعضنا بعضا » أو عندما نتکلم لانفسنا وڪن سائرون في 
الطريق أو مستلقون على فراش ء هل في هذه المواقف › والشبيهة 
بجا » تعبير عن الفكر ؟ م أننا أحياناً نرغب ني التعمية والتمويه 
والاخحفاء وأداتنا في ذللث اللغة الي يقولون لنا أا لنقل الفكر 
أو التعبير عنه | 

ل ننكر إن اللغة اداة للتعيير عن الفكر أحياناً » فالمحاضر 
بعبر عن أفکاره بوساطة اللطة > والمعلم في مدرسته ْ والعام 
ي محتبره » والناثب ي برلانه » والصحاني ي مکتبه » جمیع 
هؤلاء يعبرون عن الفكر باللغة . ولكن حصر اللغة انما أداة 
لنعبير عن الفكر مر بعيد عن الواقع . 

وكلللك فد تكون اللغة تعبيراً عن شعور وعاطفة , وقد . 
بكون منشؤها العاطفة والشعور لا الفكر . اللغة للختاء » للشعر» 


۹و س 


ألاقاصيص ؛ للاساطير »> للخرافات ؛ فهي بهجة ومتعة 
وهي متنفس عن حزن وأم . واي أعجب من الرجسل القاسي 
اللي محكم على المرأة بانبا ثرثارة . المرأة اوق طبيعي وتشعر 
أن هذه المبة العظيمة - اللغة - للعرثرة وللكلام في غير المواقف 
اإرسمية . اللغة عندها شيء مستحب › والرلرة بهجة ومتعة . 
وي هذا كثير من الصحة . 

الواقع أن اللغة أكثر من جموعة أصوات » وأكر من أن 
تكون أداة للفكر أو تعبيراً عن عاطفة . اللغة جرء من كياننا 
البسيكولوجي الروحي » وهي ععليسة فيزيائية اجتماعية 
بسيكو لوجية على خاية من التعقيد » وتتناول أربعة أمور أساسية 
لتمام العملية المعقدة : 

| س متکلم 

ب س حاطب 

ج - آشیاء أو فکر یتکام عنها 

د لمات أو مفردات ( أو اشارات ملاغية أو بدوية ) 

وهي مجموعة فونيمات هما في الدهن صور معينة » أي 
معان , . 

ولايضاح هله العملية المعقدة نأحل مثلا بسيطا لا يتبادر إلى 
اذهاننا أنه عل شيء من التعقيد . تصور رجلا بشي في 
حقل مع ولده الصغير . يرى الولد شجرة تفاح عليها عر شهي 


۱ 


فيقول لوالده : و أقطف لي يا بابا تفاحة . » وقد إنزل الوالد 
عند طلب ولده » فيتلاول تفاحة » وقد لا بثزل عند طلبه فبةول 
لا التفاح ليس لنا » لاغاح أصحاب » . فلنحال هذه العملية 
الفيزبائية الاجتماعية البسيكولوجية . 

تبدأ العملية بالصور المرثية »> بعالم الأشياء المحبط بنا » وهو 
العامل المؤثر » فيشتهي الولد النفاحة وتستحيل الصورة الذهنية 
اى صورة كلامية تعبيرية : « اقطف لي يا بابا تفاحة ١‏ . كيف 
حولت الصورة الذهنية الى صورة صوتية ؟ أين كانت هذه 
الكلمات في دماغ الولد ؟ ما العلاقة بين العامل المؤثر وبين 
النطق ؟ ماذا جری ؟ وكيف تم ؟ م أن هله الاصوات 
الي فاه بها الولد انتقلت الى اذن الأب بوساطة تموجات ي المواء 
اولا م الى دماغه انیا . کیف ؟ ماذا کان رد الفسل ؟ کیف 
فهم المخاطب المخاطب ؟ ماذا دار في دماغ الوالد عند سماع 
الفوئبمات ؛ وهل الى في الصوت ام أن المعنى 
قائم ني الاختبار ؟ أي ما العلاقة بين الاصورات والمعى ؟ 
وکیف توصل الى حکم اولا ئي العقل مم استحال الیکم الى 
أصوات نعبيرية فقال له ١‏ نعم » أو ١‏ لا) , ٠‏ التشساح ليس 
لتا ,ي 

هنا بتدحل البسيكولوجي ويقول : درس اللغة لبس من 
اختصاص علماء اللغة بل فرع من فروع علم البسيكولوجيا. 
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اللخغة تصرف رمز ي ٣ز‏ ہوطعط عنام طمرر؟ ولا تفسر الا على ٠‏ 
اساس الؤثر ورد الفعل . هاتان العبارتان: اقطف لي تفاحة » 
و « التفاح ليس لنا » رد فعل بسيكولوجي › ولا معى طاتين 
المبارتين الا اذا فهمتا الظروف المحيطة بالوضع الدي طق بهما. 
م ان البسيكولوجيين أنفسهم » اذا سلمنا أن درس اللغة من 
اختصاصهم › بحتافون کثرراً فیما بينهم ي تفسير هذه الظواهر. 
قد كان بعضهم الى زمن قصير يعتقد بالتعلبل النضسي أو 
ااروحي › أي أن هناك قوة روحية أو عقلية أو نفسية غير مأدية 
رك الائسان . ولكن جلهم الآن يعللون مله الظراهر 
البسيكولوجية على انما عمليات فيزيالية ميكانبكبة : مؤثر ورد 
فعل وتلاؤم وتصرف رمزي . 

رى القارىء ما تقدم ان اللغة ليست ظاهرة بسيطة بل بتطلب 
فهمها فهماً صحيحا اثارة اسئلة حطيرة وعلى كثير من التعقيد 
والفموض . أما حن فيهمنا من الأمر تقرير الواقع : اللغة ظاهرة 
اجتماعية بسيكولوجية قبل ان تكون كلمات واصواتاً وصرفاً 
وحوآ . وهذا أمر هام جداً بالنسبة الينا حن العرب » فاللغة عندنا 
اداة مركبة من أصوات فكلمات فاراكيب » بينما هي ي الواقع 
الفكر ذاته ( عند بعضهم ) او طريق الفكر لادراك الوجود 
( عند البعضر الآلحر ) ولا كيان للغة بمعزل عن المجتمع . فان 
سويت ودي صوصير السويسري یفولان ان لا کیان للغة الا ي 
ذهن الافراد . 


س 


بعد هذا الاھاب القاریء أن بطالبنا بتعر بل اللغة فنقول : 

اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة(ا) › لا 
صفة بيولوجية(۲) ملازمة لفرد . تتألف من بجموعة رموز 
صوئية لغوية ااكتسبت عن طريق الاختبار معاي مقررة في الذهن 
ومسلا النظام الرمزي الصوني تستطيع جماعة ما ان تتفاهم 
وتتفاعل . وباللغة فقط صار الائسان اسان » وباللفة فقط 
ثطورت الخضارة وتقدم العمران وبلغ العقل الانساني ذروته . 
فدرس اللغة درس علمياً فلسفيا درس ني الانسان وفكره . 


gq # 


0 اذا فصم طفل من الجتمم فانه لن یعکلم بل پاق پاسوات غير لذويه 
كسائر أليوانات . وقد يكون لما معان . وكذاك اذا نغأ طفل في حيط غار 
حيطه ناه يكتسب لغة القوم الذين يمايشهم . 

(۲) أن اعضاء النطق كالملق واللسان والرلتين والحنجرة + وغبرها كثر 
ليست للنطق أر لذ أي أن رظيفتها الأو هي بر النطق . 


TS 


کیف نشأت اللغة ؟ 


لا نعلم على وجه النحقيق . أصل اللغة وبق الاتصال باصل 
الانسان ذاته وبتطور جسمه وعفله . اذن قضية اصل اللغة ليست 
قضية لغوية بحتةء ولا تدحل ي نطاق علم اللغة نواعم1 
بل في نطاق البسيكولوجيا والانروبولوجيا والفلسفة . 

ان مع ر فتنا بتاریخ الانسان قبل التاريخ المدون قد ازدادت في 
الفرن الاحير . ولكن رغم تقدم معارفنا في هلا اقل فان اصل 
الاسان ونشاته من حیوان ابکم الى حيوان ناطق » من حيوان 
لا يعقل الى حيوان عاقل » لا يزال مكتنفاً محجب من الاسرار 
ولكي بتك هذه المحجب علينا ان نرجم الى عهود سحيقة في 
القدم لا نعلم علها شبثاً علماً يقبنياً » والعلم لا يعرف بشيء 
اسمه حدس او یال » ولا ياح بي ء اسمه غیببات » الا اذا 
کانت افر اضات قید البرهان , 

ولكن أصل الانسان ونشأة لغته أمر يثير اللحيال وستألف 
الى العقل . ونعتقد أن أصل االغة من أقدم المشا كل الفكرية الي 

جابہت قل الانسان . فان كاتب فصة الحليقة عزاها الى الله . 


STE 


الله علم آدم الكلام . وقل القسم العرب ال قسمين ازاء هذه 
المشكلة () . فقالت جماعة أن اللغة ترقيفية :اي ان الله علمها 
الانسان » وقالت جماعة الها اصطلاحية توافقية . وكان هم 
علماء اللخة : منذ مطلع القرن التاسع عشر الى زمن قريب منا 
ان يتوصلوا الى حل هله المشكلة . ولكنهم كانوا بدورون في 
حلقة مفرغة.وكر القولفيها الى حد جعل اب حمعيةاللغو ية الفرلسية 
La Société de Linguistique‏ منم بقانون القاء حاضراث 
في هذا الموضوع » لأن هذه البظريات ‏ وسئذ كر للك نتفاً منها. 
لا تفسر أصل اللغة . وقد كانت ابىممية اللغوية هذه على شي ء 
من الق في منع الو ضوع ۾ لاله » کا ذکرنا ۲ نفا ۰ لا دحل 
ي طاق علم اللغة بل هو اقرب الى الحدس والميال . يحب 
ان يببحث عن أصل اللغة في نشوء التصرف إو السلوك الرمزي 


Symbolic behaviour 


ولكن من قبيل العلم بالشي ء لا الأخحذ به بحسن بنا إن اني على 
ذکر بعض هذه النظریات ۰ ان لم یکن لغرض سوی ان ندلل 
بأن اللغة ننشاً من أسفل وترتقي الى أعلى ولا هبط من عل إلى 
أسفل . منها : 


(۱) ترى موڏجا من هلا البحث ي ابن جي (اپو الفتح عفمان ) ي کتابه 
المصاٹس باپ القول عل اسل اللعة امام هي ام أصطلاح . س ۳۹ ( مطيعة 
الال بالفجاله 1۳۲١‏ ) وعنه أحذ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ي المزهر 
ې علوم الغة وائواعها مس ۷إ - ١‏ دأر أحياء الختب المربية بالقاهرة . 


۱ 


أ - لظرية البو — Bow - waw gy‏ )1( 
ومفادها ان أصل اللغة عاكاة أصوات طبيعية . وقد أشار 
لمرب الى هله النظرية بطريقة غير مباشرة عندما تكاموا في 
(حکارة صوت (۲) ۾ وقد ادی الى وضع هله النظربة ورود كاات 
عديدة » ي كل لغة » لفظها يدل على معناها مثل الرنين والغنة 

والزقرقة والقهقهة والحفيف والحرير واللمشخلة والطقطقة . 
واننا نرى شيعا من صدق هله النظرية متمثلا“ في فة مماعuت‏ 
وهي امم طاثر سمي بالصوت الذي بحدثه . وقل هذا في لفظة 
١‏ مو » فالا تعني أي المصرية القدية وني اللغة الصيئية هرة . 
وظاهر أن التوافق ي التسمية عند المصريين والصينيين يرجم الى 
ان المرة سبيت بالصوت اللي محدله . 


)١(‏ الكتب والقالات الي تبحث اصل اللفة عديدة جد نكتفي بذ كر مقالين 
جاممین پلخصان اقاريء الاي ر به التېسط ي اردع اهي عا قدم من 
ثظريات . القال الأول تجده في : 
WB, Pillsbury and C.L. Meader : The Pıychelogy of Lengua‏ 

ge, PP {12 — 128. New York and London 1928. 
: والمقال الفاي في‎ 


Otto Jeasperson : Language, 
Ita Nature Development and Origin, PP 412 - 442, 
Allen and Unwin, London 1922, 


() ويشير اليا ابن جي پې کتابه الحصائص الد كور آنفاً في فصل يعنونه 
و اساس الالفاظ اشپاء المعاي , س 4ه ۲ وعله قل السيرطي ي کتابه المزهر 
المد كور آلا س 1A‏ . 


“¥ 


ولكن الكلمات الي إعكن ان تفسر على مبدأً نظرية البو وو 
فلبلة جد . وفضلا" عن هذا فان النظرية تعجز عن ان تفسر 
لنا كيف استغل مبدأً « حكابة الصوت » في لاف الكلمات 
الي لا نرى الآن أية علاقة بين معناها وصوتما . ما العلاقة بين 
لمظة ابربى ومعناها ؟ وما العلاقة بين لفظة المنضبدة ومعناها ؟ 
ما العملاقة بين لفط الكتاب ومعناه ؟ ليس هناك من علاقة ظأهرة 
انما العلاقة بسيكولوجية » أي من نوع قرن الاصوات بصور 
قائعة في العقل . 

ب - لظرية الأصوات التعجة اط Ioterjections‏ 

وتع رفا بنظر بذ اooم‏ - Pooh‏ . ومفادھا انالکلمات الاأر لىالي 
نطق با الأنسان كانت اأصواتا تعجبية عاطفية صادرة عن 
دهشة او فرح او وجع او حزن او استغراب أو تقزز او تأفف, 
ومثال هذا لفظة ‏ تأفف - الي استعملناها حن . عندما يتأفف 
الالماني يقول ذد۴# وعندما نتأفف مننقول - اف إو اوف ‏ 
وعندما نتحسر او لتلهف نقول : «وي ١‏ وهي لفظة ترد ي 
جميع اللغات السامية . ويتبعها عادة حرف ابعر « ل ء فيقال 
١‏ وي ل » وعلى مر الزمن امترجت الكلمتان وصارتا 
كلمة واحدة «ويل ۾ ها امتزج اسم الأوصول ومان ممع 
حرف الجر رل » فاصبح ١مال‏ » . وي الانكليزية القديمة 
لفظة تدل على النحسر والتلهف شبيهة بلفظة ١‏ ويل » وهي 
Wa -la‏ 

۸ 


ان ما قلناه عن النظرية الأولى ينطبق على النظرية هذه . لاله 
أذا استطاعت نظرية كهذه ان تفر بضعة الفاظ فاا تعجر عن 
تفسير الوف من الألفاظ الي لا نرى كيف يمكن ان تكون 
في اساسها تعجبية عاطفية او مشتقة من غناصر تعجبية عاطفية . 
ما علاقة لفظ امب والبغض وااولاء والفيل واللعصان والانار 
باللاصوات التعجبية العاطفية ؟ ليس هناك من علاقة ظاهرة . 


ج نظرية محاكاة الاصرات معائيها عدهك - عص 


وواضعها ما كس ميار اللغوي الشهير )١(‏ . ومغادها أن جرس 
الكلمة بدل على معناها . وهي لا تختلف عن لظرية البو - بو , 
وقد اشار اليها المرب ايض بطريقة غير مباشرة عندما إشارو! الى 
ان للحروف معاي (). فحرف الاء بدل عل الا باط وألسعة 
واأراسحة و حرف الفن ردل عل الطلبة والائطاف والفاء 
والحرن ها في غم وغيم وغبن وغبطة . ولكن كيف نفسر 
لفظة غي وغنج وغلام ؟ 

ما لا شلث فيه انلك اذا نظرت في كلمات عديدة يشير فيها 


F, Max Mueller : Lecturea on the Science of Language, Lon- (1) 
don 1864, 


(۲( والأفضل أن ينظر يي المقطم » لا في الحرف » كا نمل الأب |. س . 
مرمرجي ي کتابیه ؛ معجمیات عربية ¬ سامية ‏ جونية ٠٠٠٠‏ - والشائية , 


TS 


فونيم واحد جد ان معانيها متقاربة . ولكن ان نرد معاي اأوف 
الألفاظ الى ٠١‏ او ١‏ فونيما او وحدات صوتية فالتا لا نفسر 
أصل اللغة بل لزيد ي غموض المشكلة . اذ ذللث ان تسأل كيف 
تطورت هذه المعاني القليلة الي تمثلها الغو نيمات القليلة الي 
شكل النظام الصوني للغة الى معان لا حصر ها ؟ وهل المغردات 
العربرة المدونة في ١‏ لسان المرب ١‏ «شتقة من ۲۸ فوليماً ؟ هذه 
النظربة لا تفسر أصل اللغة » بل تزيدها تعقيدا . 


د س نظرية الاستجابة الصرتية للحركات العضلية 


وتعرف بنظرية 16 - 18 - ¥۵ وهي المقاطم الطبيعرةالي بتفو ه 
ہہا الانسان عنما بست مل اعضاء جسمه ي العل اليدوي . فكأن 
هذه الأأصوات الي بخرجها عفويا عند القيام بعمل عضلي عنيف 
حف شيا من حدة العمل . ومن هذا القبيل اغنية المجذفين 
على نهر الفولغا , وائت اذا وقفت الى جاب عامل يقطم صخرا 
او شجرة » او اذا راقبت حدادا او مجذفاً أو رجلا يرفع حملا 
فائلك نسمم اصواتاً ترافق حركاته . وني الحداء وي الرقص 
الابقاعي تسمع اصواتاً تتلاءم والركات السمية . 


ولكن هله النظرية ايضاً تفسر جرءا بسيرآ من اللغة + ويبقى 
السر العميق : كيف نشأت اللغة من هذه الأصوات العفو ية 
التجبيرية الي رافق حركات اب حسم ؟ ما علاقة لفظ الاب والأم 


سے ١‏ س 


والحنان والحمل وابحمال وهله الأصوات الي هي استجابة 
الحركات السمية ؟ ليس هنالك من علافة ظاهرة . 


۾ - نظرية الاشارات الصوتية 


وإلسر ريشارد باجت اءع ة۴ )١(‏ نظرية جديدة م تلاق قبا 
ومفادهاً انالکلہات‌هي اشارات صر ت Verbal gestures‏ . بول 
باجت إن الانسان القديم كان يتفاهم بالاشارة - الاشارة باليد 
والاشارة بتقلص عضلات الوجه - ولكن عندما صار يستخدم 
يديه لامور أحرى أصبح يشير الى الأشياء باصوات . وما 
ساعد الانسان على ترك الاشارة اليدوية والملاعية والاستعاضة 
عنها باشارة صوتية هو ظلام الكهف ليلا" . ففي النهار يرى 
الانسان صاحبه ويستطيع ان يفوم باشارات بدوية تری » ولكن 
كيف يم التفاهم في الظلام ؟ عند ذاك بدا الانسان بالتعبير عن 
الأشياء باصوات » وهذه الأصوات أي الفم حا كي الأشياء 
المعبر عنها, وتعرف لظريته بنظرية و - وخ آي أنلٹ عوضا عن 
ان تشير الى شي ء بيدك تشير اليه بلسانلك فتقول وخ - وخ 
ويستطيع القارىء ان برى لئفسه وجه التكلف ي هذه النظرية 
الي لا تفسر اصل اللغة » ولكن حماس صاحبها دفعه لكتابة 
كتاب ضصخم ي اوضرع . 
şir Richard Paget : Human Speech. Londan and New York, (1‏ 
,1930 


س إ٢‏ س 


و - معرفة أصل اللغة عن طريقق دراسة اللغات القدعة 

عندما حلت رموز اللغات القديمة ‏ السومرية ٠‏ البأبلية › 
المصربة : الثية : الكررشة ‏ وعندما تعرف علماء اللغة الى اللغات 
اممأخرة كلغات امنود الحمر والزئوج واهل اوسارالا الاصليين 
تقول » عند الكشف عن هذه اللغات ظنوا وهماً ان ي دراسة 
هذه اللغات ما قد جلو الخموض الذي يكتنف أصل الغة . 
وسبب الوهم ظنهم ان هذه اللغات بدائية وقليعة » اذن قد 
بكون فيها علاصر ١‏ طبق الأصل » للغة الانسان القدعة . ولكن 
الواقع ان هذه اللغات ليست بدائية ولا هي قدعة : بل حديثة 
نسبة الى عمر اللغة . فقد البتت الدراسات الفيلولوجية هده 
اللات ان وراء كل لغة منها تارعاً مديد لا بعلم له بده : 
وأنها ليست بدائية في صرفها وحوها واساليبها ؛ بل هي نتيجة 
تطور وتغيير مستمرين . وقد وصلت الينا هذه اللغات تام.ة 
اأ ركيب وليس فبها ٠ا‏ يدل على بدائية . اللغة قديمة جدأ . يظن 
ان الانسان بدأ يتكلم منل مثة الف سئة »> وهله اللغات › وان 
اعتر اها وهماً قدبمة او بدائية > فان وراءها عشرات الألوف 
من السنين كات فيه عرضة للتغبير والتطور . 

وقد وقع علماء اللغة في القرن التاسع عشر ف وهم آلحم 
فاضح » وهو ان اللغات الي اعتبر وها قدعة او بدائية بسيطة 
ي تركيبها : اذن هي اقرب الى الأصل على اعتبار البساطة من 
مير ات اللغات القدممة البدائية , 


¥ — 


کان استادنا آدورد سایر Sap‏ » احد اعلام علم اللغة» 
واحد الثقات. في لغاث امنود الخحمر › يقص علينا الكثير من 
الطرائف ي لغات هنود اميركا . كان يؤكد لنا هذه النقطة : 
كلما رجعنا الى الوراء في اريخ اللفات وجدنا مظاهر تعقيد 
وعدم منطق » وكلما تقدمنا حو الأعصر الأخيرة من تاريخ 
اللغة وجدنا شبه امجاه حو التبسيط والقياس والمنطق . يقول ان 
ي لخة قبيلة يانا (هسه۲) في كاليغورنيا نوعين من المفردات 
ونوعين من الركيب : واحد للنساء وآنحر للرجال . أي أن 
لفظة بيت تكون كلمة مغايرة في لغة النساء للفظة بيت آي لغة 
اإرجال . وهناك لغات لا تعرف لفغاً واحداً عاماً لفكرة عامة > 
ولا تستطيع التجرید . فاننا قول اکل خبزآ واکل لحماً واکل 
عا » أما عندهم فلكل نوع من الأكل لفظ حاص . فعل 
اکل ي ١‏ اکل عنباً » هو غیره في « کل موزآً؛ . ولا یقف 
الأمر عند هذه الغرائب بل نجد ان الفعل الماضي بكون غيره 
ي المضارع وليس كا هي الحال عندنا حيث نقول أكل يأكل . 

ان بقايا هذا التعقيد وبقايا عدم المنطق لا تزال ظاهرة أي لغاتنا 
الحية . حل التائيث مثلا » فان .الانسان القديم كان يؤنسث 
المغردات بلفظ مغاير للفظ الم كر . ففي العربية نقول : 

رجل امرأة 


حروف : لعجة 


حصان : فرس 
اسك : لبۇة 
ولكن بعد زمن؛ بدأ التأنيث الصرلي جد مدخلا الى اللفة 
واصبحنا نقول : . 


ممن :¦: مۇمنة 

واليلك مثلا“ آحر على انعدام المنطق لي اللغة : تذكير العدد 
مع المؤنث وتأنيثه مم المدكر . نقول ثلاث نساء وثلاثة رجال. 
اين البساطة واين المنطق ؟ ولكن ماذا حدث على مر الأيام ؟ 
تقول البوم « ثلاث لوان وثلاث رجال » . 

نعود الى نظرية أمعرفة اصل اللغة عن طريتى دراسة اللغفات 
القدمة البدائية فقول ان دراسة هذه اللغات اثبتت اولا الها 
ليست قدبمة جد كا توهمنا » وليست بدائية كا احببناها أن 
تكون > فل تسعفنا في الو صول الى معرفة الأصل بل اننا لا ترال 
ي الظلام , 


ه - دراسة لغة الاطفال 


وأخير »> بفضل نقدم العلوم الربوية والبسيكولوجية : 
انجه هم بعض الباحثين ني نشأة اللغة الى دراسة لجة الطفل من 


TES 


مراقبة نعو اعضاء النطق واخراح الاصوات وكيف تكتسب 
الاصوات معاني ي الذهن . ولكن دراسة لغة الطفل نم تقدمنا 
حطوة سحو حل المشكلة : كيف نشأت اللغة . وذللك لاسباب 
عديدة منها ان الطفل لا يعيد تاريخ نشأة اللغة . لأن اللغضة 
مكه.بة لا وراثية . فاه اذا فصل طفل هندي او عر او ياباني 
عن محبطه ني يومه الأول ووضع ني يط آنحر » کأن نض 
في برلين او موسكو » فانه نشا لغة الانيا او روسياً . م إن 
اعضاء النطق في الانسان ليست أصلا لطت . فانه كان يوم 
لم لكن فيه لغة » وهذه الاعضاء الاسمية الي نسميها اعضاء 
النطق هي لاغراض جسمية اولا م للئطق انبا كاللسان والرثة 
واللنجرة وغيرها . هذه الاعضاء اکتسبت استعداداً ان تلين 
لعمليات النطق اما هي ي جوهرها فلاغراض جسمية أخرى . 
واهم من هذا كله ان لغة الطفل » وعلى وجه التدقيتق الكلمات 
الأولى الي ينطق بہا - لأن ما ينطق به لا بنطبق عليه اسم لغة ‏ 
ليست افعالا ولا اسماء ولا حروفاً ولا جملا مركبة من مبقدا 
وخحبر انما هي اصوات بدائية لاغراض كثيرة وللتعبير عن 
حالات كثرة . فقد عحدث الطفل صوتاً يعي : انا متزعج . 
هل من ير يحي ؟ وصوتا آحر يعي آنا جاثم . وصوا آحر يعي 
آنا متأم من وجع . حن لسبغ على هذه الأصوات معاني › والطفل 
بدوره قد بقمر ہا معان وغحالات واستجابات »› ولکنه عندما 
بكبر يعلمه المجتمع ان بقول : انا جوعان » آنا متأم > أنا 
سعيك ... الخ . فالمجتمم اذل يعطه اللغة > وهو بلعب دور 


ھ۵ — 


المقلد لا الميتكر الحالق » واذا اشكر أو خاتق كلمات ثل كلمة 
« ني » ي لبنان او « ان کم » فاننا لا نقبلها منه ونقول له قل 
١‏ اکل ۲ او قل و انا مپسوط ! i‏ اذن دراسة لغة الطفل لا تلقي 
كثر ا من النور على السؤال الذي عنونا به الفصل : كيف نشأت 
اللغة ؟ وانت ترى الآن لاذا لا بدحل عام اللغة هذه القضية في 
عداد العلوم اللغوية بل ترکها لعلوم آحرى کالبسيكولوجيا 
والاثثر وبولوجيا والميثولوجيا اذ ان اللغة ل تبدأ با منطق والفكر > 
اذ م يكن هناك منطق او فكر . علينا »> ربا » ان نفتش عن 
ذشأة اللغة في نشأة الاسطورة وتطورها اذ إن الاسطررة واللغة 
في مبد هما من سيبح واحد ودوافعهما الحيائية من معدن واحد(١),‏ 


: من له رخبة ي هله النظرية الاخيرة عليه ان يراجم دراسة لعالم اماي‎ )١( 
Ernest Cassirer : Sprache und Mythos (No. VI Studien der 
Bibliothek Warburg.) 


ب ٣‏ س 


الاحة وانعرف والعقاة 


وقد شغلت هذه القضة - اللغة والعرق والعقلية - بال علماء 
الغة في القرن التاسع عشر »› اذ حاولوا » تحت تأئير علسسم 
الاذر وبولوجيا والاثنولوجيا » ان بجدوا علاقة بين اللغة وبين 
عقلية الشعب الذي يتكلم هذه اللغة او تللك . وحاولوا أن مجدوا 
في اللغة » ولا سيما في تركيبها : أي ثي صرفها وتحوها » العكاساً 
لالميز ات العرقية والاحلاق والمئل والنظرة الى الياة عند الشعب 
الذي يتكلم هذه اللغة . والدراسات الي عنيت بطبائع الشعوب 
وميزانها البنية على اعتبارات لغوية صرفة كير ة العدد .و جميعنا 
يد كر ارنست رينان وححمه القاسي على الشعوب السامية 
وعقليتها وصفاما الحلقية بناء على درس العبر ية بوجه حاص )١(‏ 
واني اذ كر قراءة مقال لعالم ا ماني يبحث الفاظاً تلفة وما تعكسه 


Ernest Renar : Histoire genérale et aystème çaomparé den (1)‏ 
langues Sémitigques, Paris.‏ 
وراجسع رد یودور نولد که عله ي مقاله الرائع اللغات الساسة اللي 
ترجم خصيصاً لدائرة المعارف البر يطانية تحت مر ان ; [82g‏ !تع 
الطبدة الغالغة خر . 


ص ا س 


من صور ذهنية تعكس بدورها عقلية الشعب الذي يتكلم تلك 
اللغةء ومن جمالتها لفظة خصوووع 6ص . قول ان هذه اللفظة 
الغربية لا بمكن ان تنقل الى لغة سامية » واذا نقلت فانما تفقد 
الناحية الروحية العقلية الي تتضمنها اللفظة الغربية . ويعزو هذا 
المجر عن وضع لفظ مدلوله مدلرل لفظة خردووع ٤٤4٣‏ الى طبيعة 
المقل السامي الذي ينقصه الشغف العقلي واللذة الروحية اللدان 
تعكسهما اللفظة الغربية . اذن لا كن الشعب السامي أن يكون 
قد اسهم أي خلت العلم والفسلفة والفن » لأن اساس العلم 
والفلسفة والفن اللذة العقلية والشخف الروحي والرغبة الملحة 
في استجلاء غوامض الكون . 


وکان من حرصهم على هله الدراسات ام حاو لوا تصتيفها 
الى عائلات والنظر ني خصائص كل منها . وقد صنفوا اللغات 
المحروفة الى ثلاث عائلاثت كرى : 

Isolating  ةlصافئاl‎ — | 

ب — لاص Agglutinalive‏ 

ج -المتصرۋة Flexional‏ 

فالفاصلة هي. اللغة الي لا يتغير فيها شكل الكلمة ر أو الحذ 
نى وقع ني النركيب . اما العلاقة الصرفية والنحوية بين كلمة 
وأحرى في ابلسملة فنتوقف على موقع الكلمة في ابلحملة لا على 
تصریفها او على حالاا الاعرابية . واللغة الصينية هي من هذا 


— YA— 


النوع . فان افير انا لا بتغير شکله : کټا هي الحال في لختنا 
العربية تبعاً لاحالات الاعرابية والصرفية : بل يظل على شكله 
الأول . انما بتغير مركزه في امحملة . وهذا التغيير أي مركز 
الكامة بدل على الحالة الاعرابية او على الوظيفة النحوية الي 
تقوم با الكامة . وايضاحا المسألة تقول ان في لغتنا حن بتخر 
الضمير د انا » الى ١‏ ت » في مثل كلت . ويتغير الى دلي ۲ في 
مثل احبي . ویتغیر الى دي ۲ ي مل کتاني › واذا اکدناه 
قلنا اياي . اما في الصينية فيقال اكل انا احب انا كتاب انا وني 
حالة التأ كيد انا انا , 


واللغة الأنكليزبة نحتفظ بعناصر من العائلات اللغربسة 

اثلاث . فهي فاصلة ولاصةة ومتصرفة . ومثال على ميز تا 
الأولى ر فاصلة ) هذه الكامات الحمس التالية : 
Krow, What, You, Mean, Li‏ فاناٹ ٹستطیع ان ترکب 
منها عبارات عديدة ولكل عبارة معى حتاف عن معبى الأولى؛ 
ولکن تہقی هذه الکامات على شکلها › انا يتغير موقعها ي 
الحملة : 

What you mean I know, 

I know what you mean. 


You know what I mean. 
What I mean you know. 


... الخ . 


~4۹ 


أما اللغات اللاصقة فهي الي لا بتغير فيها امير اعا نستطيع 
ان ١‏ تلص ۾ به ي اوله او في آنحره عناصر ألحرى لحل معان 
تلفة . والركية هي من هذا النوع »> وكذلك الانكليزية فاننا 

: تقول‎ 
Reason , reasonable , reasonably , unreasonable , 
unreasonableness 


وي جمیعها م بتغیر شکل ابذر الأصل : Reason‏ 

أما اللغات المتصرفة فيي الي بتغير فيها ابلددر أو تغير حركته 
وقد عزج بعثاصر أخرى او عناصر أخرى متزج به ي اوله 
ووسطه وآلحره » ولي جميع هذه التغرات غتلف عى . 
واحسن مثال عل تصرف اغات هو العريية مطل كنب كب 
کاتب مكتوب استكتب ... الخ وقد عدوا هذا اللوع سن 
اللغات المعصرفة ارتى اللغات . رعا لأن اللغات الأوروبية 
متصرفة ! ن وحسبوا أن آدلى اللغات هي الفاصلة › واللغات 
اللاصقة هي وسط بين الطرفين . وقد قرنوا الأولى › اللفة 
الفاصلة » بالمجتمم الحضاري البدالي القائم على وحدة العاثلة › 
وقرنوا اللغة الثانية » الفاصلة › بطور البداوة » وقرلوا الالحيرة؛ 
المعصرفة » بالحضارة الحالية الراقية . 


ما لا شلك فيه ان كثرآً من مفرداث اللغة تعكس الى حد بعيد 
عط الا سان الطبيعي ¢ وال حد عدود بعض نواحي اة 
الاجتماعية والسياسية . فالعربة مثلا قد احتفظت بطابعها 


س ١کت‏ 


الصحراري ١‏ وأثر الصحراء والعيش الصحراوي القبي الرحلي 
يدو جلي في كثير من مفردانا في لختنا اليوم . ولكن يحب الا 
نسترسل في الاستنتاج المبي على نوعية الركيب اللغوي . فان 
علماء اللغة اليوم لا مجدون ان التركيب اللغوي بعكس مزايا 
حاصة ۰ آو أنه يدل على طبائع معيلة او أنحلاق ومثل عليا 
او دنيا . حل مثلا الأركيب اللغوي الذي يدل على الملكية ( وهو 
ي علم الحو الاضافة ) فحن العرب عبر عن ملكية خالد 
لكتاب بقولنا : ١‏ كتاب حخالد» وعندما يسمع العرلي هذه 
العبارة يغهم طبيعة العلاقة بين الكتاب المحكي عله وخالد . 
والانكليزي يعبر عنها بقوله : 
The book of Khalid Khalid’s book. yl‏ 
ويعير نها الال مالي بقوله : Das buch des Khalids‏ 
ويعير عنها الافرنسي 'بقوله : Le livre de Khalid‏ 
وافت ترى إن الغاية قد مت في جميع هذه اللغاث » وهي 
اظهار علاقة الكتاب مخائد » ولا اعتبار لاشکل الذي لا اسه 
العري او الانكليزي او الا لاني أو الافر نسي التعبير عن الفكرة . 
ولا مبرر للقول بأن الآركيب العرلي أحسن من التركيب الا اني 
او ان الركيب الال ماني يعكس عبقرية لا نجدها في التركيب 
الانكليزي . جميعهم ارادوا التعبير عن شيء واحد وجميعهم 
نجحرا في التعبير عنه بطريقة فعالة مفهومة عند الناس الذين 
بتكلمرن هذه اللغات المختلفة . اذن اللغة لتبجة لا سبب › وان 


ے١‎ 


نعزو الى الر كيب خحصاثص عقلية وروحية واخحلاقية فامر ميالع 
فيه جداً . وعلماء اللغة اليوم.لا يمون بمذه الاستنئتاجات اللغوية؛ 
لا بل طون الذين بحاولون ان يروا ني اللغة وتركيبها انعكاساً 
العقلية والاخلاق . فان ي لغات بعض القبائل الخأحرة ي 
الحضارة تراكبب عجيبة ومقدرة على التعبير بيسر وكفاءة تفقوف 
احياناً اللغة الال مالية , 


والحلاصة يجب ان ةرق بين لغة وعرق وحضارة . فها هم 
زنوج اميركا يتكلمون الانكليزية ولا يعرفون لغة غيرها , 
والمنود الحمر الذين هجروا مواطنهم والخرطوا في اللحياة 
الام ركبة لا بعرفون لغة غير الالكليزية . ولو كان للغة خصائص 
عرقية معينة لا تلائم الا عرقاً خحاصا او عقلية خاصة او حضارة 
خحاصة ؛ لما وجدنا ان اللغة الواحدة قد تكون مشاعاً لاعراق 
عدردة واداة لحضارات غتلفة . 


ليس هناك من لخة طا عبقرية تفوق اللغات الأعرى » وليس 
هناك من عرق صاف حلق لغة خحاصة تعكس عقفليته . وكل 
ادعاء بأن هذء اللغة او تإلك احسن اللغات وأفصح اللغات واغى 
االفات وأشرف اللغات هر من باب المباهاة . اللغة شي ء والليضارة 
شيء آنخر ٤‏ واللغة شيء والعری شيء آنحر وجب الا علط 


س 


علم اللغعة 


(Linguistica) 


ليس علم اللغة فهومه الحديث درس الصرل والنحو والبيان 
كا يدرس في المدارس الثانوية والمدارس العليا . هذا الدرس 
هو ابلعزء الميكائيكي من علم اللغة . ولا يعنى علم اللغة بلة 
واحدة بل يدرس اللغة بصورة عاأمة على انا ظاهرة السائية 
اجتماعية بسيكولوجية » او هو جزء من درس المواصلات . 
وهو علم جليل القدر عظيم الفائدة ي توجيهنا اللغوي والفلسفي 
لانه علم له اوت العلائق بالفكر : الفلسفة والدين والأدب 
والعلم والفن . بكلام آحر اللغة اساس جميع العلوم الأنسانية ء 
وهي طريق الانسان لفهم الكون والسياة . 

ولکن ما يژسف له ان يظل هذا العلم العدیث امراً جهولا 
عند عامة المتأدبين وموضع استهزاء عند عامة الناس الذين 
ينظرون الى اللغة وعلمها اما من الدراسات الفارغة الي لا علافة 
ها بواقع الحياة »> او انها من جملة هذه الكماليات الي تتلهى 
با العقول اللناملة . ولکن ما بسر له هو ان بعض البامعاث 


س 


العربية ( واخحص بالذ كر منها المصرية ) بدأت اى ء له ( علم 
اللغة ) الدواثر وترسل البعثات الى الغرب اللتخصص في هله 
الدراسات . 


وقد يسأل احدنا : هل تخضع اللغة للعلم › للعلم التجريي 
التطبيقي كا نخضم له عناصر الطبيعة القابلة للكم وللكيف ؟ 
وابمحواب عن هلا هو ان علماء اللغة في ربع القرن الأخير 
حاولوا خلصين اخحضاع اللغة العلم وقوانيئه كا حاول > 
وحاول > علماء الاجتماع احضاع الظواهر الاجتماعية للعلم . 
وذللك لأن اللغة ظاهرة بيولوجية اجتماعية بسيكولوجية > 
والاسلوب العلمي بطبق ي هله العلوم جميعها فما الذيبعنع 
من تطبيق الاسلوب العلمي على اللغة على اساس الما شيء 
يوصف ومد ويقيد ومحضع للمختبر ؟ 

وقد يعترض احدنا : ان اللغة ظاهرة اجتماعية لا تلين 
لاحکام العلم الصارمة لاماي جريان او اندفاع مستمر 
Continuous flux )‏ ( وي تغیر دائم . وكل ظاهرة حية 
متطورة متغيرة تأبى النقبيد . انما لحن نقيد جميع ظواهر 
الكون عند استقرارها وبوا . وي هذا الاعراض شيء 
من الصحة . وللا يةول علماء اللغة اليوم ان وظيفة عام اللغة 
هي أي المرتبة الأولىالو صف ( «متامنععوه0 ) . فانم ينظرون 
الى اللغة على انما عة الساعة الي يصفونها با او على الها 


4 


عة القةرن اارابع أو الاس او التاسم عر ۰ و ھا ار صف 
ادق للخة ف قطة معنة سن اأر ماك واكان دو اأعلم داته , 


ما هو هذا الاسلوب العلمي الذي اكرنا الكلام عنه ؟ ان 
هذا الاسلوب يتطلب فبل كل شي ء »و ضوعية (yا‏ ]اعا 0) 
اي جردا عن الذاتية ١‏ جردا عن كل غرض وهو وساب 
معرفة » والبدء بالملاحظة والمراقبة وتدوين هذه اللاحظات . 
وبعد أن بتجمم لدی الدارس مقدار كاف من المعطيات (وaاو5)‏ 
يضع نظرية موقتة يظن انها تستطيع تفسير هذه الظراهر الي 
لاحظها او دونما , م اله في الطور الثاني بتقدم لامتحان هذه 
النظرية ليرى اذا كانت شاملة تعلل جميم هله الظواهر . وهنا 
بثابر ني التجريب والاختبار حى بتأكد من صحتها , وكثراً 
ما رى ان عليه أن يعيد النظر في صحة هذه النظرية . ولكن اذا 
تين له انها تستطيع ان تعلل جميع هذه الظواهر فانه يعلئها قانوناً 
او قاعدة علمة وقد طبق هذا الاساوب ف العلوم الطبيعية 
اولا وكان من تامجه هله الا كتشافات العلمية الياهرة الي 
دفعت بالانسان صعداً في الحضارة الا لية . وي سعيه الحثيث 
لوصول الى حياة افضل ماديا وروحياً . هذا الاسلوب العلمي 
يطبق الآن في درس اللغة , وقبل وصف هذا العلم بحسن بنا ان 
ند کر شيا عن تاریخ هذا العلم 

لعلم اللغة تاريخ مديد يبدأ بالبراهمة والاغريق والعرب »> 
فان هذه الشعوب الثلاثة برزت في العلوم العلوية وليس لنا أن 


کک 


تقبط في تاريخ علم اللغة لأن هذا #رجنا عن الموضوع »ولكن 
نرى لزاماً علينا ان نقول كلمة في الةرون الثلالة الاخحيرة . 


القرن الثامن غعشر : 

ويعرف ي تاربخ علم اللغة بعصر الفيلولوجيا الكلاسيكية 
والمقابلات اللغربة . وقد جهد علماء اللغة في هذا ألقرن ان 
يتو صلوا الى معرفة اصل اللغة . وكانت اكر مباحشهم اللغوية 
اقرب إلى حةل الفلسفة منها الى حقل اللغة . وكانت اة 
جهود هلا الةرن اكتشاف اللغة السنسكريتية على يدي العام 
السر وليم جونز واظهار العلاقة بين هله اللغة وبين 
الاغريقية واللاتينية والانكلوسكسولية القديمة . ومن هنا 
كانت التسمية : اللات المندوجرمانية او المندو اوروبية او 
اللغات الارية نسبة الى اريا وهي ايران القديمة , كان هذا الفرن 
بحق قرن الرومنطيقية ف العلوم اللغوية . 

القرن التاسع عشر : 

ويعد هذا الةرن ني تاريخ علم اللغة قرن السراسات التارحية 
التطورية الغة من صرف وأو وتركيب ودرس اسباب هذه 
التطورات والسعي لايجاد نواميس عامة تتحكم ي مصاثر اللغة . 
في هذا القرن حاول علماء اللغاث ان مجدوا في اللغة أعادة سيرة 
الشعب الذي يتكلم هله اللغة او تلك وكانت لفظة فيلولوجيا 
عندهم مرادفة لدراسة عقلية الشعب وحضارته . بكلام آخر 


۳ _ 


كانت اللغة تدرس لغاية ولا تدرس لذانها . اللغة مرآ ةتعكس 
E‏ الشعب . 


وقد كان للعلوم البيو لوجية في ذلاث العصر أثرها ي الدراسات 
اللغوية . يظهر للك ذلاك ي استحمال كلمة « عائلة ۲ واللغة الام 
١‏ الةرابة » «والمهد الأول لغة » وجميعم هذه المصطلحات 
وشبيهاا مستمدة من عام البيولوجيا . وكذلك تہسط علماء 
اللغة ني القرن التاسم عشر في دراسات معى المفردات وتطورها 
في التاريخ . وافضل شاهد على هذه اهود قاموس اوكسفرد 
للعة الانكليزية ولاروس للغة الفرنسية . 

وكذالك فضوا وقتاً غير قصير لي الحدل حول تصنيف اللعة 
بالسبة الى بائي العلوم الاجتماعية والطبيعية : هل دحل علم 
الغة في باب علم الاجتماع » ام في باب البسيكولوجيا » ام ني 
باب الفاسفة ؛ 

الغرن العشرون : 

أما القرن العشرون فيحق لنا ان نسميه ي تاريخ علي اللغة 
القرن الو صفي (عبنامذإموم() لاله لا يعى بالناحية التطورية 
التاريية ولا يعى بالناحية البسيكولوجية بل تركز الجهود في 
وصف اللغة وصفاً علمياً دقيعاً سواء اكان ذلك من جهة الصوت 
Phonology (‏ ) ام من جھة الشکل ( رہام طم۲ہ1) ام من جھة 
ال ر کیب (Syntax)‏ وشل لر س لندن » قسم الو لتب وعلسم 


ا 


اللغة » هذا الاتجاه احسن تثيل . فائلك اذا كنت طالباً في هذه 
المدرسة وشاقلك ان تعرف السب لاذا » وكي > ولأية غابة 
حدث هلا ي تاریخ اللغة » ومى حدث > لاجابك الاستادذ 
بقوله حن هنا لسنا في داثرة التاريخ ! لا يمنا « اذا ؟ » ولا 
نى بالاسباب والعلل لانا لا نعرف الاسباب والعلل . لاذ 
رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول به وار يعكسوا الأمر فنصبوا 
الفاعل ورفعوا الممعول . ولو الم فعلوا هذا لقبلنا المنطتق ذاته , 
بمنا تقرير الواقع . اللغة أي نظرنا هي اللخة الحاضرة ؛ 
لغفة الساعة الي انت فيها ء وعملنا هو ان تصف هذه 
اللغة على مراتب )١(‏ : مرتبة الصوت › ومرتبة الصرف » ومرتبة 
الحو او الركيب » ومرتبة الاسلوب والبيان » وغيرها من 
مراتب . وعندما يم وصف اللغة »> ومى تجمعت لدينا جميع 
العلومات الاساسية عند ذاك بحتى لنا ان نعمم > او إن نشير 
الى الاتجاه » أو أن ثنظر الى التاريخ › او أن نتلفت الى المستقبل , 
نحن لا ندرس اللغة درس حدسيا بل واقعياً . 

ما هو علم اللغة وما هي مادته ؟ أن علم اللغة من العلوم 
العديثة' الي لم تستقر بعد ولم تتخد شكلا معيناً حددا كما هي 
)١(‏ مرتبة ترجمة اللفظة الفربية ا١ء‏ . فالك اذا نرت في الاصوات الي 
تاركب منها االفظة فان دراسعك طا تكون عل برتبة الصرت › 
0n مطonologica1 leve‏ و اذا نظرت ني مقاطعها فاللك تعی مرابة الت ركيب 


القطعي Syllabic structure‏ „„„ الخ 


۳A 


ا حال تي بقية العلوم . وقد مر هذا العلم ني طورين . ففي الطور 
الأول كانت مواد هذا العلم تنحصر ني : 

(ا) علم اللغة العام General linguistics‏ 

(ب) علم القابلات اللغرıة Comparative philology‏ 

( ج( درس العطو رالصر ثي والنحوي Historical grammar‏ 

ما في الطور الثالي فقد اشتمال هذا العلم الى جانب ما ذكرنا 
فقولا الحری : 

)١(‏ الحقل الغيزباني - البيو لوجي 

(ب) الحقل البسيكولوجي - الفلسفي 

(ج) الحقل اللغوي الصرف من جهة وصفية تة لا من جهة 

أما علم اللغة العام وعنامنسع ما a1إمدءي‏ فيعى باللغة اطلاق] 
أي أنهلا حصر همه يدرس لغة واحدة بل يتناو ل اللغة كظاهرة 
انسانية أجتماعية » فيدرس لواميسها العامة من صوت وتركيب 
واسلوب + م ينظر في تطورها ونموها والحلا ما الى جات ؛ 
وينظر في اثرها في المجتمع . اما علسم المقابلات اللغوية 
Comparative philology‏ عى بقابلة لغة بالحرى للوقوف 
والنحوي كا يظهر في مقابلة صرف لغة بصرف لغة أحرى , 
وحاول ان مج في هله المقابلات ما يلقي الثور على الاسباب 
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والعلل . واما درس التطور النحوي والصري اوعإجمtءز‏ 
2۲ع فيع بدراسةصرف وو ولغة ما دراسةتارغية ١‏ 
وقد بنظر أحياناً ثي الصرف الي ٣وصسوءع‏ عمنہاا أي 
صرف اللهجات ومحوها عله جد فيه ما بغسر ما غہمض ي دراسته 
التار ية . أما علم اللغة في الغترة الاخيرة فقد تناول كا اشرنا 
حقولا لالة حب ان نقف عند كل منها قليلا لنعرض عل 
لقارىء العرلي اسلو ب الدراسة الغربية الحديئة للغة , 


الحقل الفبزياي - البيولوجي : 

وهله ألدراسة تعى بالاصوات اللغوية من ناحيثيها الحسمانية 
یراد والفیز يائية (1د٥1ەرط٥)‏ فانالصوت جرى هوافي 

ني الرثتين » الى الحنجرة > الى الفم » الى مخرج الفم . 

ا هلا المجرى الموالي في مسيره من الرئة ألى الشفة 
يتكيف ويتحور ويتغير تبعا لا يعارض سيره مسن 
حواجز وعقبات والتواءات تضعها في سيره كل من الأوثار 
الصوتية › فمؤحر الحلك »> فاللسان » فالاسئان › فالشفتان . 
وتستطيع ان تدرك هلا لنفساك اذا قارنت بين التنفس العادي 
والنطى باصوات لغوية . فانلف ادا دفعت باهواء من رثتلث 
فاا فمك ومانعاً الاوتار الصو تية والحناك واللسان والشفتين من ان 
تعر ض المجرى الموالي فلا حدث في هله الحالة صوت لغوي 
بل محدث ما نسميه تنفساً عاديا . ولكن هذا المجرى المواني 
ذاته اذا اعرضه معرض تغیر. وحور . وعندما لقول ان في 
الغ الفلانية ۲۸ او ۲۹ صوتا لغويا فاننا نعي علمياً ان المجرى 


fr 


الموالي من الرئة الى ااشفتین بتحور ویتغیر الى ۲۸ او ٠۴۹‏ صوتاً 
لغرباً حلفا . 


ويلاحظ القارىء ان اقل الفيزيائي - البيولوجي يتناول 
الأصوات اللغوية من ناحتن : فيربولوجة جسمية وتعی 
بعملية التتفس ووصف اعضاء النطق › الحتنجرة والارتار 
الصوتبة ومؤخر اللحنلك واللهاة والالف واللسان والشفتين وكل 
عضو آلحر قد يشترك بعملية النطق ء وفيزيائية وتعى بطبيعة 
السمح (e8اz0usءعش)‏ ودرس الأصوات اللغرية من هله 
الناحية يعرف بعلم الفو لتيلت (وء ناه ط۴) وهو من الدروس الي 
تفرض فر ضا على كل من اراد ااتخصص في علماللغة » لانهدرس 
اساسي . وکا ان الطہیب لا پمکنه ان بصبح طبیباً اذا لم یکن قد 
انقن اولا درس الفيزيولوجيا ء هكذا طالب علم اللغة لا يستطيع 
تعلیل كثير من الظراهر اللغوية كالاعلال والادغام والاشمام 
والامالة والتفخيم والاحتلاس والثليين واحلال النظام الصولي 
ولشوء اللهجات اذا ل يكن له معرفة بطبيعة هذه الاصرات 


وٻالنواميس الي تتحکم بها . 


وليس لطالب علم اللغة ان يكون فيزيولوجياً بتخصص ني 

دراسة ابحم كله » ولیس له ان يكون عالاً فيزياثباً . انما طبيعة 

اللغة وطريقة النطق با تنطلب معرفة عامة لفيزيولوجية الصوت 

وفيزبائيته . وقد انشأت المحامعات الكبرى دوائر خاصة لعلم 

الفونتىلث هما أساتذمبا وخترامما ومكاتبها . واذا قيض إك ان 
ا٤‏ 


تزور احدى هذه ابمامعات وجدت ان عتبر الفونتيلك بالالة 
الملصورة والمسجلة واشعة اكس لا يقل تعقيداً واهمية عسن 
تبر الفيزياء . ان دراسة الصوت من ناحيته الفيزبو لوجية 
والفيزباثية تعر ي علم اللغة معدمة له (وع ن ونuع (Prelin‏ 
مقابلة له باللغةذامہامن -حیٹ هي اصو ات تقر ن معان (وعناونں ع ص1ا) 
ومقابلة مذين الحقلين غا يسمونه J1ێİÎ (Metalinguistics)‏ 
اي ما وراء الظاهرة الطبيعية للعة > آي علاقة اللغة بالفكر والأدب 
واأفلسفة . 


الحقل البسيكولوجي - الفاسفي : 

وقد ألعنا الى أهمبة هذا الدرس ء درس بسيكولوجية اللغة › 
عندما يثنا ر ما هي اللغة ؟ » وقد مثلنا للقارىء ممادئة الولد الذي 
طلب الى ابيه أقتطاف تفاحة له » وماذا دار بينهما من كلام , 
وقلنا ان عملية التكلم على بساطتها الظاهرة › عملية معقدة جداً 
نتناول الصور الدهنية الي يسببها تأثرنا بالعام اللمارجي »والكيفية 
الي بها تنغير هذه الصور الذهئية الى صور صوتية تعبيرية 
(enناە Sy‏ ل1وطVer‏ ) وقدسألنااسئلةعدةعما ري ف الدماغ 
وكيف يجري ٠»‏ وكبف تحضر المتكلم المغردات » وکیف کون 
مده المفرداث معان مقررة ي الذهن . وهناك مشاكل 
بسيكولوجية فاسفية أحرى ها علاقة وثيقة باللغة . ما هي اقسام ‏ 
الكلمة ؟ اتعلم ان علماء اللغة ليسوا على رأي واحد بل تختلف 
اجوبتهم عن هذا السؤال کثیرا رمن ۲ الى ۳ ال ۷ الى ۱۷ ), 
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م ما هو تحديد الفعل ؟ ما هو الاسم ؟ ما هو الحرف ؟ وهل 
التعار بف القدعة صححة دئقة ؟ وما هي وحلدة الكلام ؛ 
الكلمة ام ابحملة ؟ هل صحيح ان الحملة هي الؤلفة من متداً 
ولخحبر او فعل وفاعل ؟ وما ولك بجواب مفيد مثل نعم ) 
جوابا من يسالك : هل هذا هو المطعم الذي سنأكل فيه ؟ هل 
١‏ نعم ٠١‏ جملة مفيدة ؟ وقد لا نقول ١‏ نعم » بل لكتفي باشارة 
بالرأس او بالتغيير أي الملامح او بنوع من الدحابحة الي تفيد 
ما تفيده لفظة نعم . فهل هذه ممن اللعة ۲ البسيکو لوجي يقول 
نعم هي رد الغعل لمؤثرخارجي . وهناكفضبة المعى (ع ”روء MN‏ ) 
ركيف يتكون ني الذهن وكيف يقرن بمجموعات معينة من 
الفونيمات . م هناك قضية الفلسفة والمنطق : هل تصلح اللغة 
ان تكون اداة هما أم انما تعوق التفكير الفلسفي لاما ظاهرة 
قديمة زشأت عندما لم يكن هناك فلسفة ؟ واخيراً.. وها اعقد 
المسائل اللغوية : هل هناك فکر جرد . أي هل هناك فکر او 
تفکبر بدون کلمات ؟ جرب ان تفکر واسأل نفساك : هل 
استطیع ان افکر إو ان ادرك الأمور بدون كامات ؛ 


ان هله القضايا على غاية من التعقيد والغموض . واذا أنت 
ارجعت فهرس المكنبة اللغوية (اي الكتب الي تبحث.غلم. 
اللغة ) لو جات العديد من الميجادات الضخمة الموزعة بين 
حقول الفلسفة واللغة والبسيكولوجيا والم بية الي تبحث هذه 
القضايا ,. ولكننا حن لا نعير ها شيثا من اهتمامنا . وعلماء اللغة 
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حاولون ان دوا مله الاسئلة اجرية مقنعة . وتراهم ي شبه 
تنافس علمي مع البسيكولوجيين الذين بقولون ان اللغة ظاهرة 
بسيكو لو جبة اجتماعية فلسفية › اذ ان علمها يقم في غلم 
البسيكولوجيا . يقول علماء البسيكولوجيا لعلماء اللغة لقد 
حاولتم أي الةرون الثلاثة الاحيرة إن تحلوا مشاكل اللغة وم 
تفلحو! فاتركوها لنا الأن )١(‏ . 


اقل الاغوي الصرف: 

و الئاس من ينصرف ای هر س غه ما در اسة و صبشبة 
تفردر ية دول النظر أ اللاسات ال جتما عة والفلسفية 
والبسيكولوجية . فيحصر همه في وصف اصوات اللغة واحكام 
الأركيب ووضع المعجم ( نعي مفردات اللغة ) حسب اسلوب 
علي دقیق . 

بفرق دارس اللغة بين د لغة قديمة ا وبلغة حية ٠‏ فالقدبعة 
هي الي وصلتنا من لقطة معينة ي الزمن حسب ماذج مدولة . 
واعتمادنا ی هله‌الدر اسةالتقلید «٥از‏ ے٣۲‏ واحسن مثال عل هذا 
انوع من الدراسة العبرية كما درس ثي ابحامعماث ٠‏ او 
السنسكر بتبة كا كان ينطق با البراهمة في الالف الأول قبل 

)1( من هذا القبيل كعاب الاسعاذ كانتور 

J. B. Kantor : An Objective 


Psychology of grammar, Bloomington 1936. 
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المسيح . والعيب ي هذه الدراسات : في نظر عام اللغة + هر 
انبا لا تعتمد النطتى بل الكتابة . والكتابة غير النطى . الكتابة 
رمز النطق . اما النطى الصحيح وال ركيب الصحيح فهو الشالم 
على السئة الناس لا المدون ي الكتب . ولكن هذا لأ يعي أهمال 
درس اللغات القدعة او الانتقاص من قيمتها . كلا انما اللخة في 
نظر عالم اللغة هي اللغة ها وصلت الينا في اليوم الذي فيه ندرس 
تلات اللغة . اللغة اة هي لخة الناس . 


واذا فرق عام اللغة بين قدرعة وحديثة فانه لا بفرق ثي اسلوب 
الدراسة . وهذا الأسلوب . الذي مله مدرسة لندن احسن 
شل بعتمك اولا تسجيل اللغة واللهجة المئوي درسيا. 
فیؤتى بأناس يعتقد عالم اللخة م حبر مثلين لتلاف اللخة . فيقرأون 
أو يقصون او يتحدثون عن أمر ما على رسلهم وبطرينة طبيعية 
وفائدة التجيل هو أن الباحبث يستطيع ان بر دد عل مسمعه لغه 
المسجلین مراراً وتکراراً وئي اوقات تحاو له . م بیدا بدر س 
لمدرنحسب ما اصطلحوا عليه بالراتب (واع۷ع.1) فهناكالمرتبة 
الصوتية [۷e1‏ 1ء أعهام«ما۴ اي ضبط دقيق لظام الاصوات 
الغوية > واخحتلاف‌النطقق بالاحرف المصوتة . وتسجيل آثرحرف في 
آخر » وما الى هذا العلم من قبيل ( وهذا جزء من فرنتيك 
اللغة ) م بتلو هذه المرحلة درس الركيب ويعرف بالمرتبة 
ار كأ.ıة Morphological level‏ وبكلامنا المادي : 
صرف اللغة وحوها . م بأخذ بدرس معجمية اللفة 
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Semantic level 5 ر‎ ةبlر«‎ diay Lexical Jevel 


أي المرتبة المعنوبة الي تعى بالمعى وتطوره . 


ولجدر بنا الاأشارة الى هذا العلم عند العرب . فاعم كاطنود 
والاغريق برزوا ني هذا الحقل › وذللك لمقام القرآن الكريم في 
حيانم الدينية والاجتماعبة . ولكن › وهذا ما يؤسف له › ۾ 
يعتبر لغويو العرب اللهجات » ولم ينظروا الى اللغة اما 
ظاهرة اجتماعية حية امية متطورة » بل اقتصرت جهودهم 
على درس وتدوين مجة معينة في الزمان والمكان» وحرصوا على 
ضبط احكامها وقوإعدها لكي لا جد التغيير اليها سبيلا . ولكن اللغة 
لا تعرف التحديد ولا تقبل بابحمود بل اللغة سيل جار 


. Uontinîous flux 
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اثر علم اللخة في تفكيرنا اللغوي 


لعام اللغة الحديث . كما و صفناه لاك باقتضاب كلي في الفصل 
السابق . اثر عميى في تغيير لظرتنا الى اللغة ووظيقتها واثرها 
في الفرد . ويحسن بنا ايضاحا للامر وامجازا ي البحث » ان نذ كر 
على شكل فاط اهم النتائج الي اسفر عنها هذا العلم . والي 
کان ها نصيب في تير لظرننا ااتقليدية القدعة : 

)١(‏ ليس هئاك لغة أفضل من لغة 

(ب) للغه جرى 

(ج) ليس هناك لغة رديثة وأخحرى جيدة 

(د ) لا اعتبار للكتابة وقواعدها في علم اللخة اعا الاعتبار 

(ه) اللغة كر من فورمات 

(و) توافق اللغة والفكر ونفاعلهما 

(رز) ان الرحدة الكلامية هي التعبير التام «ابحملة » 

(ح) ليس للغة كيان بدون الانسان 


¥ 


: ليس هناك لغة أفضل من لغة‎ -- ١ 

لقد اثبت علم اللغة الحديث ان اللغة ظاهرة اجتماعية بتميز 
بها كل مجتمم انساني . وهي ظاهرة انسانية لا علاقة هما بالا هة 
وم بط من عل » بل نشآٽ من أسفل › وتطورت بتطور 
الانسان ذاته » ونمت بنمو حضارته . وليس هناك من مبرر 
المفاضلة بين لغة وأحرى » كأن يقو لأحدنا ان يالا انية عبقرية 
للا جدها أي الافرنسية وي الافرنسية مقدرة على التعبير لأ جدها 
في التركية . لكل لغة عبقريتها ومقدرتها على التعبير عن حياة 
مجنم . وليست القضية قضية لغة افضل من لغة بل قضية 
حضارة ارقى من حضارة وحياة اغى من حياة . 

وكذللك لا مفاضلة فى اصوات اللغة كأن يقول احدنا ان في 
الابطالية اصواتا اعذب موسيقى من أصوات العربية . فالذدي 
نعده نحن البيض عذوبة أي الصوت قد يعده المندي الأحمر قبحاً 
وخحشونة » وما حسبه بياناً وفصاحة قد يرى فيه الزنجي غموضاً 
وتعقيداً . 

ولا مبرر للقول بأن مفردات لغة ما كر عددا من مفردات 
لعة أحرى اذ قد بكون عندنا حن البيض للصورة الدهنية أفظة 
خحاصة تعبر عنها »> بينما جد أن الصفر او الحمر او السود من 
البشر لا يشعرون بأن هذه الصورة الذهنية تحتاج الى لفظة 
حاصة بل قد يعبرون عنها بطريقة أحرى عالفة ولكن فعالة . 
وقضية المغردات لا تدخحل في صميم اللغة . فنحن باهي مثلا 
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ان للشيء الواحد عندنا اسماء عديدة , وللفعل الواحد افعال 
عديدة ؛ ولكن غيرنا ءرى في ذلك اسراف . والمفردات هرم 
وغوت وجل علها مفردات أخرى . وقد تقتبس اللغة مفر دات 
حضار ة أحرى أرقى . وهنا نكرر القول ان القضية ليست قضية 
شعب راق او شعب متأخر » لاه عندما يرتعي الشعب وينحرر 
افراد المجتمع من قيود الرجعية والتقلياء تستطيحم كل لغة ان تساير 
الحضارة باساما الحاص . قد جد المجتمم نفسه مضطرا التوليد 
والرجمة والاقتباس + ولكن هذا لاا يضير اللغة بل يريدها 
غنی . 
اب للفة جر ى 


کل اة ری ري فيه حت وهلا الجرى بتشعت إل 
جار أخحرى متلفة . وكلما بعد المجرى عن نقطة الانطلاق ازداد 
التباين والتغاير . من من عامة الناس يصدق إن الأرمنية والايرادة 
وااروسية والالانية والارلندية واليونانية واللاتينية والانكليزية › 
على ما بينها من تباين واختلاف ظاهرين ي المهردات وضي 
الصرف والنحو والاصوات واساليب التعبير » لقول من من 
الئاس يصدق ان هذه اللغات نمثل مجاري متشعبة من مجرى 
واحد ؟ وقل مشل هذا في اللغات السامية » فان العربية والعبرية 
والبابلية والفيثيقية والسريانية والحبشية ثل ماري متشعبة من 
جرى واحد . ولا يقف الأمر عند هذا الد بل ان هله المجاري 
تتشعب بدورها الى جار جدبدة . فمن اللانينية جدرت لغات 


٤۹‏ س 


حبة هي الفرنسية والابطالية والاسبانية » وهه بدورها ستنحل 
الى جات متعددة يموت بعضها باحلال المجتمع ويعرش بعضها 
الأخحر بتماسكه ونموه, 

فاللغة تشبه تلاك الشجرة الي نتدلى فروعها الى اسفل فتلامس 
الربة وترسل ني الأرض جدوراً تصبح اشجاراً فتية فيما بعد 
وقد تموت الشجرة الأم ولكن من فروعها تئشاً أشجار جديدة . 
واذا فلنا ان اللغة موت فانما نقصد با موت التغيير الكل الذي 
بطر على المجتمع » والتبدل اب ثري أي المحياة وني الظروف 
الملحيطة بالحياة الى حد نستطيع فيه القول ان لخةاليو م مغايرة الغة أمس, 

قد نستطيع بيسر ان نطيل حياة لغة ما باقامة سياج حوها من 
احكام شديدة وقوانين ثابثة » وقد نقيم حوها هالة من التفديس 
وقد نضفي على ادبا مسحة من القدسية وجميع هذه تطیل 
ي حيامبا »> ولكن لا مفر من المحتوم : الموت . وكل حي 
بموت » واللغة حية فهي حاضعة 4دا الناموس . اليس أي عربيتنا 
الفصحى اليوم كثير من الممات ؟ 

: ليس هناك لغة رديثة وأحرى جيدة‎ a 

ولسٹ ادري كيف سیتقبل ألعرب هله النتجة الي اسةر 
عنها علم اللغة الحديث . فاننا قد اعتدنا ان نعتبر الفصحى لغة 
جيدة والعامية لغة رديثة . وكللك اعتدنا ان حارم « الساطة 
العليا ۾ في اللخة فقول : قال فلان وورد في شعر فلان . 


ولكن علم اللغة يقول لا ساطة عليا الا للناس . وما يقوله الاس 
هو الصحيح . واذا كان صرف العامية وحوها عتلفان عن 
صرف الفصحى ونحوها فايس معى هذا ان العامة لحطاً أو 
لخة رديئة . هي خطأ بالنسبة الى الفصحى وليس بالشسبة الى 
ما يقوله الناس . 


اللغة ابحيدة هي الي تقوم بوظيفتها على اكمل وجه ان ي 
الهم والافهام » او ثي التعبير عن دواحل الئاس پيسر وبدون 
اجهاد . ويعتبر علم اللغة كل كلام يحالف ما عليه اب جمهور 
الشذوذ بعينه . وليس معبى هذا ان لا اعتبار للغات الكلاسيكة 
القدبعة » او ان ليس هما قيمة ء بل الأمر على عكس هلا » أنا 
تعتير هله القضايا قضايا تاريخية ها اوق الصلة بتاريخ الشعب 
وبتاريخ لغنه . ولكن اللغة الحبة هي الي وصلت ي 
مجراها الطبيعي الى النقطة الي نحن فيها »> وكا هي في النقطة 
الي حن فيها هي اللغة الصحيحة . فلو إن متحل لقا في مقهى 
ما نادی : «يا لام اجلب لي قدح ماء ۲ بالاعراب 
الثام » ولو افتر ضنا ان السامعين لا يعرفون ان هناك لغة عربية 
فصحى معربة لكان رد الفعل عندهم : هذا الرجل لا يعرف 
كيف يتكلم باالغة الصحيحة اذ عليه ان بقول : « يا ولد جيب 
مي ١‏ او ١‏ يا ولد هات كباية مي » (وي العراق كلاس 
Glass )‏ ( مي ) هذا هو الألوف وهذا هو الصحيح . 

ان قضية فصيح وغير فصيح لا تدخل ني نطاق عام اللعة 
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بل ينظر اليها اا مسالة تارخية سياسية بحتة . فالالانية الي 
يتكلم بها أهل ورتمبورغ » والالانية الي يتكلم بها اهل 
الالراس ١‏ والالانية السويسرية في نظر علم اللغة لغات مستقلة 
التوراة اليها ليقرأها الناس رغم معارضة الكنيسة . وقد أعجب 
الا مان بده اللهجة المرنة السيالة الةريبة الى قلوبم فاعتبروها 
لختهم الفصحى . ولو ان مرجم التوراة » لوثر » كان من 
الالر اس او س الغابة السوداء لصحت وأسحدة من هاتين 
اللهجتين لغة ا مايا اللادبية . 


اذن ارتقاء اللهجة الى مصاف اللغات الفصحى وقف على 
ساطة حارجية او على ظروف خحاصة . ولكن علم اللغة الحديث 
لا يعرف بسلطة سوى ساطة الشعب . فلا مح لنا مثا ان زعم 
ان لغة القرن الرابع افضل من لغة القرن الثاني او السادس > 
ولغة الكتاب الاحمر احسن مسن لغة الكتاب الأزرق ما بقوله 
الئاس > وما يکتبه التاس > هو الصحيح > وسوى هلا فقضصة 
تارجية سياسية دينية . 

اثار جون واليس (ءفلاة) في‌القرن السابع عشر مسألة الفرق 
بين معى ال۷ وبين معى S111‏ وشدد ني التضرقة. وقد تابعه 
صرفیون من بعده ولکن من من ملايین الناس الذين يتكلمون 
الانكليزية يعرف الفرق الدقيق بينهما ؟ واذا تعلم هذا في 


ا 


الصف فهل يفرق بينهما أي لخته العادية اليومية ؟ يقول ادوره 
ساپیر في کتابه ‏ اللغة ۾ ص ۱۹١‏ - ۱۷۷ أن لفظة Who‏ 
مهما حرص الناس على المحافظة عليها »> في طريقها الى الوت . 
ويعتقد سابير أن السوؤال المغلوط به من ناحية قواعد اللغة : 
Who did you see‏ سıکوڭ‏ الشائم الصحيح > وان الشكل 
الصحيح dg Whom did you see‏ موصمعم استخراب 
واستهجان بعد قليل . واكر علماء اللغة بقبلون بنظرية سار 
لانه اذا كانت اللغة للفهم والافهام فان احسن لنة وافصح 
لغة هي الي تفهم وتفهم بايسر ما يكون من ابأعهد . 


د لا اعتبار للكتابة وقواعدها ي اللغة » انعا الأعتيار ألفظ ؛: 


ليست الكتابة من جوهر اللغة . اللغة اقدم من الكتابة > 
والكتابة عرض . اللغة مجموعة اصوات لغوية » والكتابة رموز 
ذه الاصوات شأنبا ني ذلك شأن رموز قطعة موسيفية . الرموز 
الموسيقية ليست الموسيقى . وقد تكون رموز الكتابة حروفاً 
لائينية او عربية او هندسية شكلها اجمل من شكل الحروف 
الحاضرة » فقد رمز مثلا الى الفونيم ‏ ن بشكله اللاتيي 
او بصورته الكتابية في اللغة الصينية او بشكل هندمي 
موضوع لا فرق ي ذلاك كله شرط ان بكون هذه الرموز المختلغة 
وشل لك على صحة هذا من أن الكتابة عرض واللفظ 


س ۴د — 


جوهر - بمثال من لغتنا العربية . فمن المقرر المعروف ان كتابعنا 
العربية غير المشكاة اشبه بميكل عظمي للكلمة لا حياة له الى 
ان پسیغ الةارىء عليه حياة باضافة الحركات والحراح اللطى 
الصحبح . وينطبق هذا القول : الى حدما » على جميع 
اللغات ولكنه طاهر الوضوح في العربية الحالية من الحروف 
الملصوتة . خذ مثلا جملة «من علبي حرفا صرت له عبداً » 
فالا مجموعة حروف صامتة لا بمكن احد اللاس أن رشرأها ما 
م يكن يعرف مسقا انبا كيت وكيت أي اللفظ . ويدرك القارىء 
هلا الأمر بوضوح اذا كتبنا الحملة بالحرف اللانيي فانما تكون 
هکذا ؛ 
Mn , Lmai herf sret lh’ bd‏ 

وظاهر ان کتابتها لا تدل على لفظها مطلقا › اغا يستطيم 
العرب قراءتما لالم يعرفونما مسبقا . اذن الكتابة ليست اللغة 
بل أصطلاح لتدوين الفاظ اللغة > وقد يكون هذا الاصطلاح 
حساً ينقل اللفظ بيسر ووضوح كها هي الحال ني الحرف اللاتيي 
وقد يكون اصطلاحا غير موفق كا هو ي الكتابة الصورية › 
او كا هو ثي احرف العربي الحالي من الحركات . 

ويجب ان نلاحظ ايضاً أن اللغة لا تعرف الحمود ١‏ فهي 
أبداً في تغير مستمر بينما الكتابة جامدة ثابتة ععافظة . ولدلك 
نرى فرق عظيما بين الكتابة واللفظ » ذلك لأن اللفظ بتغر 
ولكن مافظة الانسان على شكل الكتابة مجعلها تتسكم ي الؤلحرة 


س ۵ 


فالانکلیزي بکتب طچںھ] ویلفظ ھ1 ریکتب طچںu٥‏ :طا" 
ویلفظ اط1 وکذلاالافرنسي فانە‌یکتب ٤e۸عصهص‏ و[ وبلمظ 
زوع 11 وعندما ہب طبقات الشعب مطالبة بالتيسير هنا وي‌انكلرا 
وي فرنسا تصطدم برجعية عنيدة . ولكن سياتي يوم » وهو 
قريب ء عندما يدرك كل انسان » وليس علماء اللعة فقط » 
ان الكتابة عرض واللفظ جوهر . وهله القضية » بالسبة الينا 
حن العرب ؛ أمر يجب أن ندركه على وجهه الصحيح لأن حرفنا 
من اعقد مشا كل اللغة . 

يأحذ علماء اللغة المعاصرون على الصرفيين الكلاسيكيين مبدأً 
اعتبار هم الكتابة مقياسا للغة فجاءت | كر قواعد الصرف والنحر 
في كثير من اللغات قواعد كتابة لا قواعد نعلق وفهم وافهام . 
ولقد فات الصر فين القدماء ان المكتوب عاط ثابت رأن اللعة 
جسم حي نام متطور . وکل قانون مېي عل المحنط الثابت 
يؤدي الى نتيجة محثمة : فرق شاسع بين المكتوب والمقرؤ . 

الصرض جحد اللغة ويوقفها عند حد معين ولكنه ي عمله هذا 
| یشبه رجلا يضم سیاجا من قصب ې وجه دبابة من فولاة ! 

ه - اللغة أ كر من فونيمات : 

ليست اللغة مجموعة كلمات مركبة من فونيمات ؛ وليست 
اللغة رموزاً كتابية . هذه من اللغة » وجزء هام من اللغة > 
ولكن اللغة فضلا عن هذه › حياة . فأئنا عندما تكلم لا نتفوه 


پساسلة من کاہات على خم واحد دون احساس أو شعور کا لہ 
ميكانيكية تر دد اصواتا لا حياة ها . كلا » بل ثي اللخة عنصر هام 
هو العنصر الانساني الذي يضفي على اللغة مسححة من تأثير السحر 
والحمال . 

هل سمعت شاعراً بلقي قصيدته هو ذاته ؟ خحذ القصيدة ذا 
واقرأها أنت لنفسك تم أصغ الى ناظمها بقرآها فانلك تجد فرقاً 
عظيماً بين فراءتلك اياها وبين قراءة الشاعر . الفرف ف العنصر 
الانساي . فانتا عندما تكلم نرفق کلامنا » وندون تکلف 
وتصنع ُ بشيء من الاحساس والعاطضة والصوت المنخفض 
احياناً والقوي احيانا أحرى . . والنغم › والنبرة »> والاشارة 
الحفية باليد » وبانفعالات تظهر ني ملامح الوجه . وآحياناً نتكلم 
وكأن الحسم كله بشترك في هله العملية . ثم اننا خاطب الطفل 
بلغة وبلغم بختلفان عن لغتنا ولخمنا عند كلامنا مع الرئيس 
والصديق او الحبيب او اللحادمة . هذه الاضافات هي من صلب 
اللغة ولكن لا تظهر كتابة انبا من اللغة . واذا كنت في شك 
من ذلك من انها جزء من اللغة لا ينفصل عنها - ثل لك 
إعقلين من الياة : المسرح وقراءة الأولاد أي قاعة الدرس . 
أعجب با اللعمهور الى حد ان الرواية ظلت نمثل مدة سنتين . 
واذكر اني قبل مشاهسني الرواية قرأنما ي طبعة رخيضة ممن 
النسخة شلن ولا اظن اني استمتعت بقراءما ولا أحذت با 


— ة٦‎ 


فيها من احاديث ونكات » من جنئون وفلسفة » ومن كلب 
وصدق » سن رياء واحلاص . ولکن شعرت شعوراً غتلف 
تمام الاختلاف عندما شاهدت اأرواية على المسرح . استمتعت 
کٹیر ا وضحکت کٹثیراً وفکرت کٹیرا وتأئرت کئیراً . ولاذا؟ 
ذاك لاني عندما قرأنا لم ألمس العنصر الانساني » أما على 
المسرح فاشخاص الروابة احياء بتكلمون وني كلامهم حياةء 
واحيانا كثيرة م يتكلموا » ولكن ابمحمهور كان يقرأ » ويقراً 
بوضوح › ما مجول لي عقوم وقلوبم من افكار وعاطفة , 
کانت عیوہم وملامح وجوههم وحرکات اجسادهم تتکلم , 
ليست اللغة فونيمات فةط ٠‏ للغة حياة وهي العنصر الانسالي . 

هل دحلت غرفة درس واصغيت الى الأولاد يقرأون ؟ هناناك 
معلمون ومعلمات ادركو! ان القراءة الفعالة هي الي يكون فيها 
العنصر الانساني ظاهراً قوياً مؤثرا > فيظلب المعلم او المعلبة 
الى التلاميد ان يرفعوا الصوت هنا وان حفضوه هناك . هنا 
سۋال وهناك جواب »› هنا شدة وهناك لين › هنا فرح وهناك 
حرن » هنا استعطاف وهناك طلب » وي جميع هله الحالات 
جب ان يظهر المعى بواسطة اضافة العنصر الاأنسالي الذي لا 
تراه في السطر اماملك . ونما بژسف له ان في مدارسنا العربية 
لا تزال القراءة نوعا من الترديد الميكانيكي وعلى لغم واحد 
مزعج من أول الصفحة الى آلحرها , 


لد 


و - لوافق اللغة والفكر وتفاعلهما : 

كثيرآ ما تثار قضية وجود فكر جرد بدون فة او رموز 
وقد تخار القضية بشكل آحر ؛ أليس الفكر واللغة وجهين > 
او مظهرين › لعملية بسيكولوجية واحدة ؟ واكر ما تثار هذه 
القضية ي حقول المنطق والفلسفة والبسيكولوجيا . وللعلماء 
فيها آراء حتلفة واحانا متناقضة . وما يدعو الى هذا الليلاف 
والتناقض ني الرأي حرص المشتغلين محل هله القضية على انجاد 
جواب حاسم : نعم هناك فکر جرد بدون رموز › اولا + لیس 
هناك فکر جرد بدوك رموز . وظاهر › أل وقتنا هلا :> أن 
المسألة لا تدحمل الحزم ساب او ايجاباً . فان كثير؟ من الكلام 
لا يدحل ي نطاق الفكر كما نفهم اللفظة بمدلوها العام . فاني 
عندما اقول : « نمت اللبلة نوما هانئاً » فاني لا أعبر عن الفكر 
انما هو رد فعل بسط لالة جسمية شعرت بها . فكأن اللغة مولد 
کھربا خم عمكن استخدامه لتحريك آلات ضخمة أو 
لتحريلك « ضرابة » جرس كهربالي صغير . 


الواقع هو ان مفردات اللغة ترمز الى فكر . كل لفظة تشبه 
« كبسولا » يتضمن فكرة او صورة ذهلية يرساخها الاختبار 
في العقل . فعندما نقول » ي ابحملة الي استشهدنا بها آ نفا ¿ 
١‏ تمت » فامما رمز إلى حدث أو فعل يعرفه الالحرون بالاختيار + 
وليس من الضروري أن نفسر النوم وعملية النوم . وعندما نقول 
١‏ الليلة ۽ فامما تنقل الى السامع فكرة او صورة معينة » وكذلك 
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عند فولنا « وما هانئاً » . فمن هذه ابحهة جد ان جميع الفكتر 
او الصور ألسية والمعنوية مضمنة في مغردات اللغة . ولكن هذا 
لا يعي انه لا پمکن ان يڪون هناك فکر او صور او حقالق 
في الكون وي الياة جردة عن اللغة ٠‏ أو ليست متلبسبة برمز ¿ 
أي بصوت لغوي . حذ مثلا الحقائق الرياضية والحقائق الطبيعية 
فان ما وجوداً ذاتیاً بقطع اللظر عن الرموز الي تشير اليها . 
ولکن شلك کشررا فیما اذا کان الانسان ستطیمع التفکیر 
الرياضي » او حل المعادلات الرياضية او فهم حتائق الطببعة 
بدون رموز . فهذا ناموس اباذبرة کان موجودا قبل ان تتلبس 
الفكرة رمز ها »أي لفظة «جاذبية) وسحضقة لماء من انه مزيج من 
عنصرين يمعادلة معيئة كانت قبل ان نضع له ارمز العلمي 
0 5 ولكن ما لا شك فيه هو ان اللغة تسهل الفكر ء او كا 
کان قول استادنا سايير (إتموS)‏ اللعة طريق مهد إو الحدوة 
كالاخحاديد الي تراها على سطح اسطوانة هد ونحدد السبيل 
للابرة لتمر فيه لر دد الصوت . فاللغة تسهل الفكر وتساعد على 
غو الفكر . ونمو الفكر ذاته يعود فيؤثر في اللغة وموها وتطورها 
فالتفاعل بين اللغة والفكر امر واقع . ان ولادة فكرة ما يسبقها 
عادة نوع من التعبير اللغوي الواضح او غير الواضح > ولكن 
هذه الفكرة المولودة جديداً لا يصبح ها كيان ذاني ما لم تتلبس 
رمرآ لغوياً » آي ما م تلضمن الفكرة أي ٠‏ كيسول » لغوي . 
عندها نشعر ان الفكرة المولودة جديدا قد أصبحت ملكا لنا 


واصبحت تشکل جز ءا من تفکیرنا . 


۹ھ 


ز -- الوحدة الكلامية هي التعبير اتام ( اب حملة ) 

تشبه اللغة نظاماً هرمياً معكوسا » أي قانماً على رأسه الأعل . 
وهذا الرس الذي يرتكز عليه المرم المعكوس ينل الأصوات 
ي اللغة او الفوليمات . وعلل الفوليمات تقوم مركبات الفونيمات 
اي الكلمات » وفرق الكلمات طبقات تصئيف الكلمات : 
اسماء ضماثر افعال ... الخ . م تأقي ابلعملة فوق طبقة الكلمات 
الوحدة الكلامبة هي التعبير التام ابحميل . ومن هنا كان الحتلاف 
علماء اللغة ي اقسام الكلمة » فمن قائل هي ثلاثة أو اربعة او 
سة او كر , 


ان هلا التحليل من صنع الفلاسفة . واول من قام بهذا 
التحليل اللي يشبه ارم المعكوس الاأغريق وافنود . ولكن 
الانسان القديم الذي لا بميل الى الفلسفة يعتبر التعبير التام الوحدة 
الكلامية » فلا نجرلة ولا نجريد , اللغة استمرار (صuuو!ادCo)‏ 
وني كثير من اللغات لا تستطيع أن نجزىء الكلمة او العبارة الى 
عناصرها بل هي وحدة لا تتجزاً . يستشهد الاستاذ سابير )١(‏ 
بكلمة واحدة من احدى لغات امنود ألمر : 
Wii - to - kuchum - punku »~ rugani - yugW1 -‏ 
Va - DIU = Mm‏ 


ومعناها ؛ هؤلاء اللين سجلسو ن تقطيع بر ة سو دأء 


Edward Sapir : Language, p. 3l. (4) 


س ٢س‏ 


بالسكاكين . وتحليل هده الكلمة الى العناصر الي تتألف منها 
امر لا حطر للهنود الحمر ببال . الحملة المفيدة عندهم تعبير 
غر قایل النجزز . اعا حن الذين عى بدرس اللغة درساً تحليلباً 

اللغة الى طبقات. ولكن اللغة ي واقعها الأجتماعي وحدة 
تعبير بة لا تقبل التجز ئة . 


ليعتبر الفارىء ماذا يرتب على هله النظرة من وجوب 
اجراء انقلاب اساسي في طربقة تدريس اللغة . بحب ان يكون 
القوكيد على اباعملة » على التعبير التام المغيد . هذا هو الوحدة 
اللغوية لا الفونيم او مركبات الفوليم . 

و ليس للغة كيان بدون الألسان : 
البديميات منها الى الأمور الي تتطلب. البر هان . فالبابلية » مثلاء 
كانت لغة راقية يتكلم بها قسم كبر من سكان الشرق الأدلى › 
وكانت كتابتها نرمة متبعة في اقاليم عدة » وخافت ارا 
كتابية تتسع لوضع معجم كبير . ولكن اللغة البابلية ماتت لأن 
احرى » لأن لا كيان للغة بدون الاسان . 

بر تب عل هلا القول نتائج بعيدة الأثر » وابعدها اثر اعادة 


س٦آ‎ 


النظر في فلسفة النحو المبنية على فكرة العامل - العامل اللفظي 
والعامل المعنوي - فقالوا مثلا إن سبب الاعراب العامل فالرفع 
والنصب واللعفض لا يكون إلا بعامل + وسبب المنع من الصرف علة 
من العلل » وسكون لام الفعل مثل « اكلت واكلنا » لاتصاله 
بضمير صحيح , بکلام ار عزوا هذه المظاهر اللغرية لار 
كلمة في كلمة . فان د إن ۽ تنصب المبتداً وترفع ابر » 
وكان ترفع الميتدا وتنصب الحبر . فكأن للكلمة سحراً . 

وما لجر الاشارة اليه أن بعض الصرفيين والنحويين لم يقبلوا 
مهلا المنطق فان ابن جي لي «حصائصه » قول ما معناه. ان 
الرفع والنصب وابلازم مرده الى انكلم نفسه لا لثيء غيره › 
أي أن الانسان هو العامل الأول والأخحير في عملية النطق . وقد 
آلف مفكر عرلي ۽ ابن مضاء القرطي کتاباً في الأوضصوع 
هذا سماه د الرد على النحاة ١‏ حاول فيه ان يدحض المنطق الذي 
كان يتمسلث به النحاة » فانه يقول أن العامل هو الاأنسان ذاته 
ليشصور القارىء ماذا ير تب على هذه النظرية الصحبحة للغة في 
تدريس اللغة . فعوضاً عن ان نقول للتلاميذ في اعراب « العلم 
نافع » العلم مبتدا مرفوح بالابتداء ( عامل معنوي ) لقول العرب 
تقول هكذا ولا تعليل آنحر . وني جملة « ان الطقس جميل ١‏ 
الطقس منصوبة لأن العرب هكذا قالرا وكفى . 


واني اذكر بهذه المناسبة بعض ما كان ينشاً من جدل بيني 
وبين الاستاذ (طاذ۴) من جامعة لندن عندما كنت احضر مجلس 


س ا سے 


تعلیمه (دصنء5) فاني کنت اطلب جواباً عن د اذا ؟» « ما 
السبب ؟ » فكان حيبي الاستاذ : « السبب بسيط جداً : الائسان 
واي تعليل آحر هو حدس ونخمین او تقول ي امور لا عرف 
ها سبباً » . 

الغة من الحياة الانسانية وللحياة الانسانية » وبدون الانسان 
لا کیان للغة » فان عاش عاشت وان مات ماتت . 


٣ 


اسان العرلي ي تطوره 


اللغة” العربية الي سنعالج تطورها كتابة“ ولغة“ وتعبير؟ هي 
اللغة العربية الفلصحى الي نول ہا القرآن" الكريم > واللغة' 
الادبية الي لظم با الشعر الماهلي . 

تعراف هله اللعة" العربية" الشنصحی بأسماء متعددة منها 
العدئانية الشمالية ؛ مقابلة لما بالقحطانية ابلنوبية » كا آنتها 
تعرف بلغة فريش › وهي تسمية اسلامية » لا كان لقريش 
من مکانة دينية واجتماعية ومھما پکن من امر تسميتها 
فهي اللغة العرية الباقة" الى استأئرت بعناية اللغويين القدامى 
حنی يومتا هذا على حساب لجات عرببة أحرى > کلغة کیم 
الي لو آتھہ ندارسوها بالعناية فانم الي تدار سوا با لغ 
قريش لوجدوا أن قواعدها صحيحة سليمة" صرف وحواً 
وقياساً > كا كان يقول ابن جي اللغوي الممتاز . 

تنتمي الفتتا العربية الى عاثلة لغوبة كبيرة ٤‏ عرف 
باللغات السامية » نسبة“ ا سام ان وح . وقد لعبت‌الشعوب 


س 


الي تكلمت هذه اللغات داور حضاريا رئيسياً في التاريخ . 
غير أن بعضتها قد انقرض كلغة التخاطب بانقر اض الشعوب 
الي كانت تتكلم” با كالبابلية والفينيقية » وبعضها الآحر لا 
يزال باقياً » كالعربية ‏ واللغة الحبشية والسريانية . 

كان أول من أطلق عايها هذه العسمية و لفات سامية » 
عالم الاي اسمه شلوتسر ( ط8 ) بناء عل تصئيف ابر 
رَد ي سفر التکوين . ولكن تصنيف البشر في التوراة لا 
يقوم على اعتبارات لغوية › و عل اعتبار ات عرقية 
وجغرافة » ونما اعتمد صاحب التصنيف اموراً سباسية . 
مغال" على ذللك اعتباره" عه الفينيقين لث" غير سامية »> وذلاف 
الممداء السياسي" والحضاري بين اران وجيرانهم إلى 
الشمال . بينما اعشبر لغةّ ميديا » وهي ي آسيا الصغرى ؛ 

ولغة عيلام وهي ي بلاد ايران » لين ساميتين › 
والواقع أنهما تنتميان الى اللغات المندو-اوروبية . 

هذه اللغات السامية تفرع جغرافياً الى ثلالة فروع » الفرع_ 
اشرق ءوتندرج فيه لفات بابل ”واشورالتقرضةء ولي وصلنا منها 
الكثر عل الصخر > وعلى لواح خزفية“ وحتطها يعرف 

بالمسماري او الاسفيي . 

اما افرع الغري فتنددرج فيه الآرامية القديمة - والسريانية" 
مجة” من جانا م والكتنعانة' > وتشمل' الفينيقية والعبرية 

واللغة الي اكتشفت ي اوغاريت › رأس الشمرا!. 


TS 


والفرع انوي وتندرج فيه العربية“ والحبشية . ولفة' 
الاحباش القديعة تمرف ٠‏ بالكعز («ا'مج) أي لخة المهاجرين 
من" اليمن الى افريقيا . أما العربية فعربيتان : الشمالية أو 
المدتانية » وهي موضوع حديشنا » والحنوبية” وتعرف يفا 
باسماء : القحطائية » » السبائية » الحميرية > المعينية وكلها 
اسماء سياسية للغة واحدة » م ي لغة اليمن القديعمة . 


إن أحدث اللغات السامية تدويناً هي اللغة العربية ۽ فاننا 
تعرف اليها لنغوباً بعد جع القرآن الکری ويعك آن ‏ 
الشعر الحاهل وبعض' الامثال می ال الدهلة حا طلهو ر 
العربية فجأة على مسرح الحضارة العالمية لغة تامة نامية مثكاءلة 
ي صرفها وجو ها وبيانها وسعة مفرداما › حى ان کثیرین 
ص المستشرقين فون يرفضول تة العرب المدامی بالحاهليين > 
لأن من كانت لخته العربية" على ما تعهد ها في القرآن الكريم؛ 
وي الشعر الحاهلي الرقيق > لا جوز ان ينعت بابلعاهل › 

وعباً يلحاول د ارس العربية امور على و ثائق لغوية 
سابقة للقرآن_ لكريم ليطلع عل انطور الصري والنحوي 
والبيانى . اما لغ النقوش الي سموتها « نقوشاً عربيسة » 
سّبقت هور الاسلام فهي لغة ركيكة" لا تشبه العربية 
اأفصحي . 

من أشهر وأقدم هذه النةوش السابقة للاسلام قش التمارة 


س ۹ س 


ونقش زد . عر عل تقش للمارة مستشرق افرنسي على 

بعد امار من الثمارة ٠‏ وهي انقاض أخفر رومالي ديم ئي 
جبل الدروز . وقد كب النقش تیدا لذ کری امریء القيس - 
ابن عمرو المتوفي عام ۳۲۸ وكان ملكا على اليرة ١‏ وامتد" 
نفوذ ٠‏ الى بادية الشام وهو غب امریء القیس الشاعر المعروف. 

مدا اانقش هكذا : تي نفش مر قيشا . ومعبى العبارة : 
لا قر امریه اقیس » دوقح ان لمارة ریا ۲ ولوة 

في النقش عبارة عربية واحدة وهي «فلم يبلغ ملك مله م 
۳ كلمة غربية ١‏ عكري ٠‏ أي القرة . کان آستاذنا انو 

ن المسنشرق اشير الذي عرفته جامعة القاهرة استاذا 

ا بول هذه لغة لغة رجل آرامي لا بعرف المربية” معر فة 
تامة . لغفه" السربائية » ولكثّه بحاول" الكتابة بالعربية . 

واانقش ش اثاني ء تقش زبد ؛ عر عليه في اللجا من أعمال 
حوران جنوي د مشق . وهو مكتوب باللغتين اليوئالية والعربية. 
اما النص العري فبقول : انا شرحيل بن" ظّلمو ( بقصد 
ظالم) بتيت ذا المرطول ( أي الكئيسة ) سنة ۲٦۳‏ بعد مفسد خيبر 
آي بعد خراب حبر . وقد قرأه استاذنا تمن وأشار الى النواحي 
الأرامية فيه . وهله النقوش السابقة بقة للاسلام حالية" من اعجام 
احرف »> ومن حركات الاعراب : ومن حروف الم" واللين . 
تاهيك أن" أي العبارة رطانة” آرامية . وهلا معنى قولنا ن 
ظهور العربية الفصحى على متسرح الحضارة العالية لغة" تامة“ 
راقية من الأمور الي يصعب تعليلها , 

E 


خصائص العربية 


تاز العربية بخصالص لغوية تجعل منها لغة" غنية“ كستطيع 
أن تساير التطو“ التضاري والفكري ٤‏ بدلیلِ ان" العربية 
استطاعت في العهود الاسلامية المختلفة » أن تستوعب الفكر 
الدخيل » والعلم” الدحيل » وان تعبّر عنهما بلغة صافية . 


أف ابن جني ٠‏ اللغوي الشهرر .٠‏ كتاباً ضخماً ي حصائص 
العربية صدار مؤخرا في ثلاثة مجلدات , أما حن فسنتناول 
ثلاث لحصائص بارزة : الاشتقاق » والقصعيد » والتوليد . 

أما الاشتقاق فعملية خلت وابداع في اللغة » فمن ادر 
الواحد » او المادة الواحدة كا سماها القدامى > لستطیع › 
نظرباً › ان نشعق" أكثر من آلف كلمة بزيادة عناص صوتية > 
او اشارية › أو ضمائرية › في إول الكلمة › او في وسطها 
او بإضافتها الى آحرها . بقول السيوطي إنه احصى اوزان 
العربية فو جد ها تفوق الألف عدا , وهذا معتاه انثا لستط 
نظرباً » ان نشتق من جذر « علم آلف كلمة لا تبعد ف 
معاليها عن المعبى الأول المضمن في المحدر الثلاني » وظي ان 


A — 


المعى الأول ذا الحذر « علم ١‏ هو ابمعبل كنا ني « أشهر من 
ار على علم ۲ . ولكن المجتمع اللغوي بستعمل" بعض هله 
المشتقات ويهمل البعض الأخر . فقد اشتةوا اضصحوكة من 
ضحلك » ولکنهم لم روا ضرورة لاشتقاق اعلومة . كذلك 
تقول احدودب الرجل” ولا نستعمل اضرورب او اعلوم . 
تكلم القدامى عن نوعين من الاشتقاق » الاشتقاق الصغير ؛ 
وهو ما نعرفه اليوم بعلم الصرف اللي نعلمه صغارتا في 
المدرسة : والاشتقاق الكبير أو الأكبر الذي قد أهمل أمره 
ني يومنا هذا ٠‏ لأنه ترف عقلى » وهو لغوي لا طائل فيه ولا 
جدوی . وذلاك أن تأعل جذراً مثل ۾ کلم » وتقلب حروفه 
على الأوجه الستة فيحصل اك ست کلمات هي کلم وکل ولکم 
ولك ومکل ومللت ثم تحاول ان تجد معی واحداً مشارگاً بینها . 
وقد حاول ابن جي ان یری معى واحداً ذه الكلمات الست 
هو معى القوة والشدة » ولكن بتكلف وحسن حيلة كا يقول. 
ا محمد لله اننا لا نعى به في المدرسة . فقي المدرسة نعم الاشتقاق 
الصغير أي الصرف › ونعلم المشتقات الي اقرها السماع أي 
الي وردت في نص أو معت من عرني فصيح . ولكن 
اذا اضطر الأدبب او العام الى اشتقاق كلمة قياسية + ران م 
تكن قد سمعت عن عرب فصبح › فاننا لا نتحرج احلا بقول 
٣‏ مسن بقول « کل ما قيس على كلام العرب فهو من لغة العرب», 
فالاحذ بسنة القياس لما في القباس من عوامل النمو أمر 


وأجب . 


۹ س 


وتمتاز العربية بخاصة التصعيد » أي الارتفاع بالمعى من 
الصورة المادية الملموسة الى الصورة الذهنية , فان معاي اللحدور 
الأولى مادية" حسوسة" وضعية » ولكن عبر التصعيد ترتفع 
لفظة د العقل » المشتقة من العقال » وهو حبل بربط به البعير 
كي لا يشرد » الى صورة ذهنية غير ملموسة » أي ن الذات 
بصبح معى . ني جميع اللغات السامية لفظة روح مشنقة من 
الریح » والنفس من التنقس » ولا تزال نقول الحمد أنقاسه 
أي أماته . والمجد من داب الدابة أي امتلآت فبطرت > 
كذلك قل ي لفظة الشرف والاباء والتضحية والعر فائلك اذا 
نظرت في معاي جلورها لوجداتها من اللوع اللموس 
اللحسوس , 

فد اتهم المستشرق” ارنست رينان الشعوب السامية بأن 
غاتها لا تصلح للتعبير عن العاني » لالا لغات صورية. مادية. 
ولكن فاته ان“ لغته الافرنسية تصعد بالمعاني من الصور المادية 
الى المعنوية وخطأ المستشرقين تهم ينظرون في المعاجم فتبرز 
الصور المادية للمعاني الأولى فيرضشونتًا بده التهمة . لكن الواقع 
ان“ العربية » عبر المجاز » استطاعت ان ترتفع بالذات الى 
مرتبة المحى . 

أما التوليد فهو اسباغ معى جديد على كلمة قديعة فصيحة 
تضم معي آلحر . فاماتف تع › قامو سیا > من نس 
تتضمن معى أخر . فألماتف تعي › قاموسيا » من يسمع 
صوته ولا رى شخصه » أما الآن فهر التلفون . كللك 


ب ١ہ‏ 


محر السيارة . فالمحرك صرفياً اسم الفاعل من حرك » رالسيارة 
مبالغة من السير . أما ي يومنا هذا فا محرلك شىء معين محدد › 
والسارة هي الاوتومويل . وعندما تقل المرب لفك 
الاغربقي عمدوا الى التوليد » وآحياناً الى الاشنقاق القياسي ٠‏ 
وعندما فم یکن التوليد او الاشتقاق امرآ مكنا » كانوا بعمدون 
الى التعريب » أي لفظ الكلمة الاعجمية على شكل عري الوزن 
ككلمة ٠‏ درهم ١‏ الي أصلها دراخما . 


ركلمة أخيرة عن خاصة أحرى من خسم انص اغات » هي 
البحت . والنىحت دمج کلمتین › بعد حلف وصقل ؛ 
لتکوینِ کلمة جديدة ذات معی جدید . هل تلين العربية 
نحت ؟ هناك كامات منحوتة“ قليلة" العدد جد مثل ١‏ ماهية ؛ 
اشيء وافظة د مال ٠‏ امركية من « ما ٠‏ اللوصولة وحرف ابر 
للام . ولا تعن ي الوهم الذي بقع فيه بعض اللاس من 
اعتبار كلمة ١‏ حوقل » واشباهها أنتها كلمات منحوتة . هذه 
مختصرات لعبارات وجُمل » وليست حا با معى اغوي ن 
کلمات بيولوجيا وجغرافيا وتلسکوب مثلا كلمات' منحوتة" 
من لفظين بعد حذف وصقل. فالآول من 10ا ومعناها ألساة 
و دهع الكلمة وتعي أيضاً العلم . وجغرافيا من هعج الأرض 
«مiطpرaاG‏ ومعناها الصورة والفيأة وقد نقلها العرب جمعناها ؛ 
فتكلموا عن هيأة الأرض . وتلسكوب مركبة من لفظة ع۲1" 
وتفيد البعد والمسافة و #ص0م5 مدى الرؤية . أما رأينا فهو أن" 


إ۷ 


الحدور العربية تأبى النحت » لأناك اذا حلفت حرفا من امروف 
الأصيلة افسدت المعنى » راذا كان احدهم وفق" الى وضع 
كلمة « برمالي » اي الحيوان اللي يعيش ي آلاء وعلى اليابسة > 
او كلمة « المدرحية » » أي تفسير التاريخ على اسسٍ مادية 
روحية فليس معنأه اننا نستطيع أن تستفد من هذه اللماصة 
اللغوبة . 


٣‏ س 


ضہط احکام اللغة العربية وقواعدها 


بداية نشأة النحو غامضة » وكل غامض ي التاربخ تنشأً 
حوله“ روايات وأساطبر" في عاولة لكشن عن الغامض . 

اول کتاب اٿن ٤‏ احکام العربية وقو اعا ها : کثات 
سییو يار الذي عرف « بالکتاب ؛ وهو تام الصنعة ي شموله 
وعلمقه ودقة مُصطلحه . وقد شلك کلیرون نی أن" یکون 
سیبوپه قد توصل الى وضع علم جديد مصطلج, مبتکر دون 
ان یکون" قد اعتمد مصاد ر قل عه . والدلاةا ” نشي بوضرح 
الى أن جهوداً لغوية“ّ دلت في ذا السبيل قبل" عهار سيبوبه ۽ 
وها هي اخبار حالقات الَصرة وما کان يدور فیها من نقاش. 
وجندل لغ يتين شاهد على هذا , 

ینعزی وضع الحو ال آي الأسود الدؤلي تقول رواية" 
إن انشه' قالت له ذات هساء : ما اجمسل' ۾ السمأم û‏ 
وكانت تريد التعجب لا السؤال عن اجمل شيء في السماء . 
فأجابا : « لجوصها ! » قالت لست اسأل » بل إلي اتخجب , 
فقال ها : قول » إذن » ما أجمل السماء ! وراح يكتب فصلا 


1 


عن التعجب . وإننا نستشعر بأن القصة موضوعة > اذ لا 


بعصل ان دا وایع احکام اللغة يباب التعجب ۽ لاله 
ليس من الابواب الرئيسية ني الأحکام اللغوية . 


وتقول رواية" أحرى إن الامام علي امير المؤمنين رضي 
الله عنه » أوعز اليه ان يتاب ما کان" قد بدأ به من وضع احکام 
لغة العربية . فقال له « نح هذا النحو 1 وسمي للاك « النحو ». 
أما حن فلنا رأي انحر في معيى كلمة ١‏ و » سأي على ذكره 
فيما بعد . ۰ 

وقول رواية إنه أي أبا الاسود استأذن زیاداً آن يضع قواعد 
للغة العر ية اہی إلى أن سمع رجلا بخاطبه بقوله ووي 
آبانا ولف بنون ۽ عندها آذ ن له . وتقول رواية ری إن“ 
مر اؤ منين ۽ عمر٬؛‏ رضي الله. عنه » سم رجلا يقرا الاية“ 
الكرية « إن الله بريء من المشركين ورسوله » بكسر اللام 
عطفا على المشركين ٠‏ فساءه ان سمح كفرا كهذا › فأوعز 
الى آي الاسود ان" بضع احكاماً للغة . وانت ترى أن هذه 
الروايات موضوعة" لتعليلٍ فصي تار ية ليست على وضوح 
ٿام . 

ان اللي عمله ابو الاسود الدؤلي في هلا السبيل هو تنقيطُ 
القرآن الكريم بخية ضببطر قراءتهر فلا یشرب للحن اليه . 
وكان جيل" من القراء والحفاظ قد مات »> واللعط العري 


TES 


بفْتقر الى إعجام وحرکات : فگیف یتسنی للاجال الطالعة 
ان 0 كتاب الله قراءة صحيحة ؟ يقال لا إن ابا الامو 
تخد كاتا فتطتاً من بي عبد اليس وقال له : و اذا فتعحت 
فمي ضع نقطة فوق الحرف واذا كسرت شفتي ضع 
لطة“ تحت الحرف ٠‏ وإذا مهما فضع نقطة لدن 
احرف . ۲ ومن يعرف اللغة السريانية" القدمة" يدرك فوراً 
أن“ هذا النظام من التحرد بك هو النظقام" لسر ياي القديم . 
إن التفاعل“ الفكري الحضاري بين العرب وسريان العراق دا 
ي عه مبكّر » وجب أن يكون العرب قد للصظوا أن 
السريالية صرفاً ونوا ۲ » لايم ستبقوا العرب في هذا الحقل . 
کذللك : ملا“ أن أسقض بصيبين » واسمه سيبوحت ١‏ 
كان عالاً ينقن الاغريفية » وقد عي بوضع صرف ور 
الغة السريانية على مط الصرف والنحو الاغريقيين . سيبوخحت 
هذا آجاز بلسیع, کهنته أن يشافهوا المرب » وان بعلموهم؛ 
وان يطلعوهم على ما عندهم من علوم . فالاتصال" الحضاري 
الفكري بدا ني ايام اي السود الدؤلي . وقول" من يقول ن 
النحو العرفي تادر بالنطق الارسطرطاليسي تاج الى تعديل , 
العرب تأثروا اولا" بالفكر السرياني قبل ان يتعرفوا الى الفكر 
الاغريقي . وعمل اني الاسود الدؤلي يشير الى تأثره بالسريانة 


في رأيتا أن" الحو نشا في البصرة على مراحل ْ ومدينة البصرة 
قريبة من جد يشابور الي كانت من المراكز الملينية المشهورة. 


a 


أا الدوافع الحقيقية” لوضم احکام الغة العربية »> فيسمكن 
اڑها في اریم قاط : اول الدافعم لديني : فقد قيل لنا إن 
الللحلن تسرب الى العربية ني عهد مبكر . فان الاسلام أظل" 
بظله مہا غير عربية اعتنقت الاسام دا . وکان من نالج 
هذا الدج البشري ان فد العرب شيا من السليقة اللغوية 
الففطرية , وذكرنا نفا أن ابيل الأول من الةر اء کان قد 
مات » او قتل منهم من قتل . وقد يتغاضى الناس" عن هضوات 
لبغوية عند قيراءة الأب شعرا وثر » زلكنهم لا يغفيرون 
زلة من خط ي فراءة کم 1 . للكتب المقدسة حرمتمها 
وعندها نقول إن العربية مدينة " للقرآن الكريم بمحفظها وببقا٣ما‏ 
فان قولنا هذا صحيح بشهادة التاربخ 


ثانياً : حرص الاعاجم والموالي على تعلم_ العربية لبقرأوا 
کلام الله والی جاب حرص الأعاجم على تعنم العربية نذ كر 
نشوء المدرسة . العلم فرض" عل کل مسلم فکیف سی 
للأعجمي > أو للولد الصغير ي الكتاب › آن' يقن" لخة“ 
لا أحکام ها ولا ضوابظ ؟ 

ثالفاً : الط العريي . فالكتابة السامية تقتصر على الحروف 
لصامتة وبتر" آم الح ركات لقارىء . وني هذا صعوبة" كاية” 
ومزالق حطرة . أضف الى هدا آن في الط العري حروفاً 
متشاسبة“ كالباء والتاء والاء »› وافا م تعجم أي اذام 
توضم هما قط لتغرقة بينها » فقد ياتبس الأمر على القارىء. 


۹ 


وافتقار الوط العرلي ای الإأعجام وال الد ر کات ۽ کان من 
الدوافع الشديدة لوضع قواعد للقراءة الصحيحة . 


رابعاً : الدافع القومي , فبين ليلة وضحاها وجد العرب 
انفسم وأرثين لعضارة الروم والفرس والشعوب الآرامية . 
و طیه الأقوام الي ورنوها سياسا وحضاريا كتبهم القد سذ 
ولمذه الكتب المقدسة أحكام" وقواعد' غو ية فلماذا لا بکون 
للختهم الي بعد سوتها احکامها وقواعد ها ؟ وهکذا وکم 
بنقض القرن الأول حى كانت علوم اللغة العربية قد بدأت ‏ 
بالیلور ۽ ی جاء سپپویه » ٿلميذ اليل » » فأعاد تنظمها؛ 
وراح يعمل “عل تقتعيدرها على أسس منطفية فلمفية . 


اصول الحو العرفي 


الغة مستوداع الفكر : وعتوان" الحضارة لدى كل 
أمة . ولذا كانت من المقدسات > لأتها سجل" حافل" 
د ولت فهك إلأمة" أحاسیسها الدينية ء ومانیها التارعية ء¿ 
ومنجزاتها العلمية » وبا عبر الشاعر عن آمال أآمسه 
وآلامها . ۰ a.‏ 

فاللغة ملل" الأمة > لا الافراد » إذن جب ان تفط 
احکامھا » وان پسینج حولها ساچ يقيها عبث 
العابثين وشرود الشاردين هي ملاك" للاجیال_ الطالعة 
هکذا شَعَرَ اصحاب الغة العربية في وقت ميکر جداً أ 
الفضل' الحقيقۍ ني تقلعيد النحو العرلي وإقامة انه على 
ر » فيعود إلى ايليل وال تلمیذه سیبو به . 

عتمد الللبل' في وغم صرح الحو للالةة أصول : 

)( اا (ب) والتعليل (ج) والقياس » وهو اسلوب 
علمي لا غبار عليه » لولا بعضٌ الاد الثائوية لي سنأني 
على د كرها قبل ماية حديشنا . 


ساس 


اما السماح فمصطلح سراد للاحتجاج في اللغة . اذا 
اردت أن" تدرس لمجة لإ توضع ها قواعد من قبل » فيتوجب 
عليلك أن" تجمم مادة لغوبة من تلك اللهجة لتستنبط 
احکامها وقواعد ها ناء على ما تلاحظه من مظاهر لغوية , 
فاذا وجدت ان الفاعل › أو التکلم عنه ي النملة رد 
دوا بحالة الرفع > شل قام زید > وزبد' رجل کریم 
فانلك شد 0 أك تضع قاعدة تقول : الفاعل مرفوع 
والمفكلم عنه مرفوع . هكلا فَعَل قدامى النحويين : 
أستقروا ااشصوص ˆ ووضعوا القاعدة . ولكن ابة نصوص ؟ 

قل اعتمد اللحليل » باني صرح النحو لبعين : النقل عن 
لفراء » آي قراء الفرآن الكريم › والأحذ عن أفواه عرب 
احص وکال فس ااا بلفظ اليديث » لان الأعاجم 
کانوا یروونه » هذا الى جاب ورود عض لاحادیث بألناظ 
حتافة .ما غوره میسن جاء بعلّه فكان بتحنج بالحديث الشريف 
ولو کان راویه أعجماً أي آن المادة اللغوية الي اعتمدها 
قدامى النحويين كانت نص القرآن الكريم عل احتلاف 
القراءات اذا صح السند, > واذا کان لما وجه" من وجوه العربية 
ونص” الاحاديث (باستناء الحليل ) ؛ وكلام“ العرب الحلص. 

آما المد فصحبح > ولکن هناك مالل" على الاحتجاج . 
فان القدامى م يصدروا عن حطة محكمة » بل كان بعضهم 
يستشهد حب هواه . ثم اتهم لم بلحققرا أحيااً في أمائة 


4 س 


الرواة » أضف الى هذا ح حب الغريب في اللغة ٠‏ والناد ر فيها : 
ما اتعب أهإ ˆ لعرببة, » ولا يزال" الى یوما يعبتا کارا 
وصغارا . وما قولك ي الألفاظ المطردة ي الأستعمال الشاذة 
ي القياس ؟ المتحررون في اللغة قالوا 5 الشاذ الشائم مقبولة 
واحطر هله الماح مسألة الحد“ من لمر اللغة اذا اقتصر 
الاحتجاج على القدبم . اللغة" کائن' جي بر ویتسع 
لمسايرة الفکر والحضارة . والاحتجاج بالقديم وسحلاه » 
تد" من خحاصة التوليد » ومن الارتجال والإبداع_ ف 
اللغة , فقد كان بعض القدامى تستنکف ان تج بعربية 
من أتى بعد المَصر الأموي » وني هلا ترت وإجحاف 
أما الأصل الثاني من اصول النحر التعليل + وهو ايجاد 
الملة الي تسب الاعراب . ان" اللغة العربية لغة معربة 
اي أن“ الحركة في آلحر اللفظة تتغبر تبعاً لوظيفة الكلمة 
في الحملة » أو اوقعها فيها . واللغويون اعتبروا أن الكلمة" 
ساكنة" قبل ال ركيب مثل ١‏ ولد ۾ ولکن تصبح ١‏ ولد 
ولداً ولد » ي التركيب » بفضل عامل . فالعامل هى 
اللي يسبب اارفم والنصب وابتم وابحر . ومرد“ كل“ 
حلاف 1 التحو الى العامل وتفد ره 


غر ان بعض لغويي العرب لم يترضوا کل الرضی عن 
قضية العامل . يقول ابن مضاء القرطي ني كتابه ١‏ الرد على 


A 


النحاة ۲ كيف يلمكن أن تكون لفظة' «إن ٠‏ سبباً في صب 
زبد ئي جملة د إن زیداً وجل" فاضل » ؟ العامل يعمل إما 
بإرادة او بطع . فالانسان عامل بار!دة » والتار حرق 
بطم . ولكن لفظة « إن » صوت اذا حرج من الفم انقطم 
عمله وتاثیره إذن نصب د زيد » في جملة + ان زيداً كريم ۲ 
مره الى أن" العري قال هلا ول بقل" غيرّه . 


ولم یکن ابن مضاء القرطي الذي كان يتبم لامب 
لظاهري وبرفضس تاوا“ والتقدیر والأضمار > اول من 
قال إن" المالة النحوية' مرد ها الى الانسان . فقد سمه الى 
ذللك ابن جني الذي قول" ي معرضس کلامه عن « مقايیس 
اللغة العربية ١‏ إن العوامل اللفظبة ر( اي افع " اللي رفع 
وينصب » ولم الي تجزم > وت الي تنصب امبتداً وغير ها 

من العوامل ) هي في الواقع عوامیل معنو رة . فان" اللفظة لا 

ار تها ي لفظة, أخحرى.الإعراب رده الىالانسان العرن‌الاول 
م يتابع ابن جي کلامه فقول : اماي الحقيقة ومحصول 
الیدیث ۰ فإ العمل" من د ولص وجرر وجرم اما 
هو للمتكلم » . هله النظرة التحرربة الى العامل لحطيرة" 
الشأن » ذلك إذا علمت ان" اللحر الدي وصلنا في عهوده 
الأخيرة: واللحر الدي لعل" اولاد اء نحوقائم على اساسٍ 
العلة : اي لاذا مرفوع ؟ ولاذا منصوب ؟ اراتم ته 
مر فوع لأن العرب رفعته لاسباب نجهلتها » ومنصوب لان 
المرب لصبته لامور فی الان عتا . 


الأألسنية س ¶ AN‏ 


بقي الأصل اثالث من اصول النحو »وهو القياس . 
كان الكسائي يقول : « النحو قياس بتبعم ۾ وكان ابن 
الأنباري بقول : إن انكار القياس ني النحو لا يتحقق › 
لأن النحر كله قياس » فمن انكر القياس انكر النحو . 
ونعربف القياس هو حمل غبر امقول » أي الكلام اللي 
م يردي نص قديم > على المنقول اي الكلام الذي ورد 
في النصوص + وذلك لعلة جامعة بينهما . على المنقول ي حکم 
لعلة جامعة , 


یی سے ا 


شیر ان اياس » وان | تعر الغلا حوله کا استغتر 
حول العامل » فانه ّل" منشاً حلاف . قول ابن" تيبة : 
۾ لیس" لأر ان قيس على اشتقاقهم فياطق ما لم يطلقوا 
واستشهد برآي اللعليل الدي استنكر اشنقاق لفظة 3 
حملا على اقعنسسا في بيت للعجاج يقول فيه . 

تاعس الع بنا فاقعنسسا » آي تراج وتقاعس فاتاه 
من يقول : 

ترافع العز بنا فارفتععا . .فانكره اللحليل او س 
بلي پال وانما يدور حول مبدز جوهري : الى اي مدی 
ليس ني اللغة ؟ هل التبم قول من قال : ١‏ ما قيس على 
کلام العرب فهر من لغة العرب » . أم نكتفي بالسماع ؟ 
حن قول بالقباس . 
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منهج قدامى النحويين ي دراسة اللغة 


هناك منهجان لدراسة اللغة ؛ المنهج الفلسفي » والمنهج 
الوصفي › والفرق بينهما كبير' جداً , 

يقول أصحاب المنهج اافاسفي » ينبغي لنا أن تعر ف الأسيابة 
والعلل الي تحدث التغييرات اللغوبة . فظاهرة الأعراب 
حتاج الى تعليل » وظاهرة الاشتقاق تحتاج الى تفسير » وقل" 
مغل“ هذا ني التصريف ء ولي التغيير أي بنية الكلمة . نقول 
مشلا" َل ودل والفرق ني المعى كبير » ونقول معلمون 
ومعلمين »› ومحسنات ومحسناث لاذا ؟ وللك إن تسأل" اسغلة“ 
لا حصر ما عن الظاهر الغوية . والعقل' البشري شغوف معرفةر 
الاسباب والعلل »> وهلا الشف العقلي هو الدي دافم بالائسان 
الى اكتشاف الكون واكتناه اسراره . فلا ضير في السؤال 
عن الاسباب.. 

أما منطلتق أصحاب المنهج الفلسفي فهو أن" اللغة“ منطقية“ 
قياسبة" مطردة“ تخضم لقوائين المنطق الصارم . اذن › فليس 
بالمسير علينا أن نتوصل الى معرفة الأسباب والعلل . وهلا 
هو رأي أرسطو ي اللغة اليونانية › وهو رآي لحاطىء . 


— A — 


وأما منطاتق أصحاب المنهج الوصفي فهو أثنا لا نعرف 
الاسباب والعلل » ولا مک التوصل إلى معرفشها > لأن 
اللغفة قدعة جد" » ولا سبيل" إلى معرفة نشأتها الأولى . ولكن 
مما هر ثابت لديم أن" اللغة ل تنشاً عن الفكر اتتام في 
وره » بل نغات مع الاتمالات والعراطف والتا والرقصر 
المقدس وهاه الحالات بعد ما تکون عن المنطقر الصارم ء 
وللا تلحدرت جمیع أللغات الى الشعوب ممزوجة بانعدام 
اطق , بقول أصحاب النهج الوصفي نه لا مکنا في هله 
الحالة إل ان صف ما ري ي اللخة . عملا تقرير واقع 
لا تعلیل " لنشأة هلدا الواقع ولفسير للأسباب الي ادٽت اله . 
فموتفهم من اللغة لا تلف كيرا عن موقف أصحاب الفقار 
عندما بقولون : ١‏ ما جاء على أصله لا سال عن علته ‏ . کا 
أن موقم هلا من اللغة هو موقف ابن جبي وابن مضاء 
القرطي . فابن جي قول : العلل ثي جوهرها تعو د إلى 
منكلم العربي لا إلى عوامل لفظبة . وان مضاء الفرطبي 
ڀقول : لو أن" العرب قالوا : إن زید او ن زید لکنا 
بلنا قرفم على أنه الفصیح؛ اکتا عم اولا دنا أن لا يقولوا 


إن زيد او اك زید , 


تَر قدامى .اللحوبين الى اللغة العربية تظرة فلسفية . 
ركالوا نى ذلك متأئرين بنظرة ارسطو الفلسفية الى الغة ولكن 
لیس مباشرة › لأمہم م کونوا قد عرفوا ارسطو عندما بداوا 
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بوضع صرح النحو . فقد تأثروا اولا" بالسريان الذين وضعوا 
احکام“ لفتھم على مط الاغریق . ولا سی انہم انوا 
يعيشون جو فلسفة وأعترال . 

كان أرسطو يقول إن اللغة الاغريقية لغة" منطقية تك 
لكون المنطقي › يتألف هذا الكون » بب نظرية ارسطوء 
من ذات (اي من مادة ) ومن فعل او حركة › ومن آداة تتربط 
بیتهما . كذلك اللغة" فزن" مواد ها الاولية" مالف من ذوات 
( هي الاسباء) ) ومن أفعال ( وشل الحركة ) ومن دوات 
وقد سماها الكوفيون فعلا ادوات » اما آهل" البصرة فسسوها 
حروفاً . ونت تری ان تقسیم الكلمة عندنا تقسيم فلسفي لا 
لغوي . والعلمون يعانون ما يعانونه في تقريب هلا التقسيم 
الى افهام الاولاد . فان الولد في المدرسة الابتداثية لا يستطیم 
ن يهم کین ان کلمات مثل ١‏ خبز » و و هذا » » و« آین؛ 
١‏ وما الموصولية ٠‏ و « جميل » جميعها من صنف واحد . أما 
الهج الوصفي فانه يقسمها › تسهيلا وتوضيحاً الى أسماء 
وصفات وضمائر . 

ونظر ارسطو الى ابمسملة التامة المغيدة نها حكم" منطقي 
) بثألف من عنصرين او ثلالة » مثل ١‏ الشمس TY‏ 

فانها جملة تتألف من شيء تتکلم عله » ومن شيء تقوله عن 
المغكلم عنه ومن تكملة المعى وهي الظرف . ولكن فات 
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ارسطو إن لي اللغة جملا لا تنطبق عليها احكامه مشل ابمحملة 
العربية « قيا للك » ومشل ابحملة التعجبية « ما اجمل" السماء »! 
فانها من نوع احمل الدي يسميها اصحاب المنهج الوصفي 
الحمل" الانفعالية ۾ الصادرة عن عاطفة وعن انفعال . هذه 
لست منطقية” كجلة لشسس تشرق صباحاً . فاذا قال 
النحويون العرب عنها وعن امنالها ؟ قالوا أشياء كثبرة لم 
قبل" بصحتها كرون من القدماء والمحدلين . ففي. تعليل؛ 
او اعر اب د سقا لك » « وما اجمل السماء ٠‏ قد روا واولوا 
وتحايلوا , فقالوا إن امل اللعملة الأولى بعد التقدير والتأويل 
هو « الهم إسق_ سقا » هلا هو دعالي لك ١‏ واصل ابملة 
الثائية هر : ١‏ شي ما جسل السماء وهلا ليس بصحيح لانن 
لا عبر بل لتعجب وهذا هو ما اتعب اهل العربية قدمماً » ولا 
يزال ينتعبنا حتى هدا اليوم.. 

بظ اصحاب الهج الوصفي الحديث في الغرب > اتم 
(أكتشفوا شيا عظيما مستح دا . وقد قياض" ي ان اتحدٴث في 
إحدى حلقا. عن ابن جني وعن نظرته الى العامل ي 
اللفة » واذ كر ان الاستغراب كان شديداً . عتما کلت 
عن کيب صغير لابن مضاء الفرطي عنوائه « الرد على 
النحاة » كانت الدهشة اشد واعظم . فان هذين اللذر بين بعتران 
بحت موسي المنهج الوصفي . 

ولكن ما سف له أن النحو الذي نعلمه“ هو انحو الفلسفي 
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الذي تحدر الينا » ولايزال على ما كانه في العصور الاسلامية 
الأول . 


ولكن" ي مصر حركة“ تسنهدف إعادة النظر أي النحر 
امریي على غرار ما فعله إبراهیم مصطفی في کتابه 1 [حياء 
النحو » وعبدً الرحمن أيوب ني دراساته النقدية لانحو العري > 
وتام سان في كتابه « الهج أي الدراسة اللغوية » وعبد 
امععال الصعيدي ني کتابه ٠‏ النحر المحديد » . كذلك اي لبنان 
هناك حركة" تستهد ف تيسير تتعليم_ العربية عل سس وصفبةء 
: بغية تحبيبها الى التلامي ٠‏ وبغيا, تقصير المدة الزمنية ي 
تعلپا إلا إنكار ان ما يرهق طلابدا ي تعلمهم العربية 
هو محاولة القدمأء وضع مع احکام اللغة على اسس فلسفية . 
وليس من علاج هذه المشكلة ربوبة سوى الأ بالنهج 
الوصفي » لا سيما وانه منهج لا يتعرض إطلاقاً بحوهر هر اللغة 
اعراباً وبیااً . انما بتعرض لأسلوب التلريس » وتدريس" 
العربية عرض آم الحوهر فهو اللغة دابا . 
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الخط العرني 


لا جال ئي آنٴ الط العري خاي من الح رکات ون طارکات 

من المعى كا ني قتّل وقتل - يعيق الصغار والكبار 

من اقرا مسحي . قال قاسم امین ما معناه انه ينبغي لنا ۽ 

حن العرب » ان لفهم ولا م أن قرأ » وهو على نقيضرر 

الغاية من القراءة : القراءة اولا ٤‏ برجم الدهن" مها 
2F‏ الى معان وصور . 


ولا جدال كذاك ني أن" صغارنا يقضون مدة" اطول من 
اة اني يقضیها ابام امرف اللانيي عم القراءة . ولذ 
عدي املجمع اللغوي المصري من امد قريب إمعابحة 
2 الحط العرني ٤‏ وخصص جائرة. مال“ لمن" يتقد م 
باحس اقراح من شأنه تسیر الط العري بغة اقا 
مل الأمية ي وقت قصير . وقدم المجمع ما بقرب من 
ماين وثلاثین ۲٠٢‏ اقتراحاً فضت جميعها » وفشح باب 
اللقاش لمقارحين فقط هما : قراح عبد العزيز فهمي 
التي دافم عن انحرف ال<تيني - والفريب آنة الاعضاء الغرنيين 
ي المجمع عارضوه بشدّة - واقاراح علي الحارم الدي تقد م 
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خط على مط الط" ز المبشي الذي تلص ال ركة' فبه لى 
صورة الحرف , 


ولسنا نطح في صفحات قليلة الى حل مشكلة اللعط العرنيء 
كا اننا لن نلترم جائب دعوة من الدعوات . فغارضنا في 
هذا اللنديث المقتضب ات کر فيع وجرا عن املو 
هذا البط" العرفي ونشاته » وڻانياً اڻ نل کر ۽ وبشيء من 
الأسهاب ء ما قام به العرب القدامى انشسهم من عاولات 
تيسير طم , 

سال العرب : من أين تاا الط ؟ وفي سؤالحم اقرا أله 
ليس خحطاً أصيلا" بل مقتبساً . 


اربخ يعلمنا حقيقة" عامة ؛ : وهي ان“ کل" سال عن فامضصِ 
یکون امراب عنه اساطیر وخحرافات › فکأن المسؤول القديم 
کان سکف من أن قول « لمت ادري ۽ بل کان الأمر 
على قيض هلا اذ قول : « نعم أدري» ٠‏ م روح يسع 
القص ص" والروايات تاركاً ااه للشرود , 


ومن الأجوبة الطريفة عن هذا السؤال ما جاء في احدى 
الأساطير من ان" اللين عمو المرب خحتطهم كانوا ناسا 
هلكوا أي ابلحاهلية القديعة منهم ابو جاد › او اباجد + وهراز 


او هاوز وحاطي وکلمان ... ای آغره وواضح ان هله 
الأسماء لیس ےا مسمیات > هي ٽرئیب حرو ا لمجاءالارامية 
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القدرمة بشكل كلمات يهل على الصغارحفلظها . اروف 
الارأمية وعددها انان وعشرون _ قد جمعت مسب ترتیبها 
ي کلمات « اید هوز حطي كلمن سعفص قرشت » . وذلك 
بغية حفظها على هلا الرتيب › لاما كانت تستخدم أيضا 
للأرقام قبل اقتباس الأرقام المندية . فكانت قيمة لأف 
واحدا والباء الئين الى حرف الثاء وقيمته ته العددية ٤٠٠‏ . والسريان 
هم الدين اقتيسوا الأرقام" الحندية » وعن السريان اح العرپب 
هله الارقام الي تمرف ي الغرب بالأرقام العربية وا أتها 
هن وغم المرب . آما حن فتعطي كل ذي فضل حقله 

من الفضصل » ونسمي ارقاسا الارقام اهندلة . 

ونعود إلى ابجاد هوز ء لنقول إن صاحب الاسطورة توهم 
ان ایج هو ابو جاد وهو پشر ؛ وكَلَمن' يصح کلمان ۽ 
وله اربع بنات » واحدة منهن شاعرة" رتت اباها عند موته 
بقصدة . وهناك أساطر" الحری لا مجال لذ كرها والما حب 
ان قف عند روايتين عن مصدر الط العرني فيهما حفيقة“ 
تاريخية » الواحدة منهما تقول ان العرب الحلوا لحطهم عن 
اهل اإليرة ي الم راق ؛ ونقول الرواية الثانية إنهم اذوه عن 
الانباط » سكان شري الاردن القدماء الدين كانت عاضمتهم 
ه سلع ٠‏ ومعتاها الصخر » قارجمها الرومان الى لختهمواصبحت 
البراء , 


وسواء أكانت نشأة اللعط العرني الأولى في الحيرة > أم 


۹ 


أي بلاد الانباط ؛ فان الواقع التارجحي هو ان هين الشعبين 
ينتميان الى الفرع الآرامي › إذن › فأصل الحط العرني آرامي . 
أا الاراميون فقد الحذوه عن الفينيقية » وطوروه وعد لوه في 
صور حروفه : ونشروه في جميم انحا اشرق الأوسط 


كان هتا الط الآرامي الذي اقتبسه العرب قبل الاسلام 
خط ير الى الإعجام والى الحركات . والإعجام معناه ازال 
السجمى عن العرف المشتبه به » اذا كان قريب الصورة من 
حرف آحر . فالياء والتاء والثاء وابلعيم والعاء واللداء هما صورةه 
واحدةً » واذا م تعجمها » أي نتقطها »> كا فعل ابو 
الأسود الدؤلي فكيف نستطيع ان نقرأها قراءة صحيحة , 
ان أي العربية حمسة” احرف » إذا وقعت ني وسط الكلمة 
تکتب على ما يسميه اهل اللسَط « سنا نا » وهي ب ت ٹ ن 
ي وعندها قرأ هذه الحروف في وسلط الكلمة » فاننا لا نقراً 
حروفاً » لأن صورتها زالت › ولم يبق منها سوى « السن › 
اللي عليه اانقطة . فنحن في الواقع نقرأً « قط » . اما الحركات 
فكان امرها بيرك للقارىء . وهذه ميزة › وني الوقت ذاته 
نقص" › ميرت به جميع اللعطوط الدامية . والركات جرء 
من بئية الكلمة » كا انبا جرء من العى فكيف بتسى الصغي 
ان يقرا كامة" مثل كلمة « فَستكون » المركبة من سة حروف 
بدون حرکات ؟ اذکر هذا لان ولد کان يقرا نصا غيز 
راك » وعندما ول الى هذه اللفظة د فتكون » توقف 
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وترد د وحاول مراٽ ان يقرآها ولکن خحوقه من المعلم اسد سدل 
ضباباً على عقله وبعد عاب قرأها فستكّون . فکانت 
نکنة ضحکتا ها طويلا . ولکن أحد الریاضیین آخیرنا إن 
[مکانات فراءتہا رياضیاً ونظریاً تفوق الالف عدا . وهلا 
التلميذ المسكين وقع على إمكانية واحدة من أصل الألف › 
فقرآها فسنشکون , 

وبعك » فأاکاد' أجزم ان المعلمين في الكتاتيب اللحقة 
با مساجد هم الذين آدرکو! قبل غر هم حطورة" هذا النقص 
ي الط العرني . والعلم فرض”ً على المسلم فكيف يتسنى ننا 
ان تعلم الأطفال قراءة نص“ لا إعجام فيه ولا حركات ؟ 

لقد لد العرب في بدء ممضتهم الحضارية الى معابلحة هذا 
الحط بغية” نيسير القراءة . فكان اول إصلاح دحل على 
اللحط العرني اضافة” الروادف » وهي حروف الثاء. والدال 
والضباد والظاء والغن . 

كان لدى السريان صورة واحدة لاء وللثاء انما كانوا 
بفرقون بينهما بنقطة . كللك كان لديم صورة" واحدة" 
لدال وللدال » ولكنهم كانوا يفرقون بينهما بنقطة . غير ان 
العرب > بغية التيسير » وضعوا ذه الأحرف صوراً خحاصة" 
بها بالاضافة الى النقط »› وأردفوها بجالہم » ولذا سيت 
بالروادف . وي حدينا التالي سند كر باني الاصلاحات الي 
ادخاها المرب على خحطّهم , 
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ذ کر بای الاصلاحات 


كان الاصلاح الثاني دحال العركات . وقد تم هذا اللإصلاح 
على مرحلتين متفاوتتين أي الزمن وعلى طربقتون عتلفتين , 
الرحلة الأول تتت على يتدتي ابي الاسود الأؤي الذي ذكرنء 
ي حدیٹ سابق وقلنا إته م بتشتغل بالنحو > بل کان همه 
ضبط قراءة القرآن الكريم الذي لم يكن في عصره معا 
ولا متنقوطاً وقد اتبع السريان ي نظام ال ر کات › فوضیع 
نط" فوق الحرف دلالة" على الفح ونقطة ته دلالة" عل 
الكسر »> ووضع نقطة" لدان احرف دلالة" على الضم .ضار 
يعرف هلا النظام بنظام التقئط » فكانوا بتكلمون عن 
تعلط الفتح ونقط الكسر ونقط الضم . 

أما المرحلة الثانية فقد ملت عل يدي الیل بر احمد 
الفرا هيدي الذي رای بثاقب مره أن الط العرلي أصبح مقلا“ 
بعدد كير من الفط » بعضها لإعجام الحرف > وبعضبها الأخر 
للحركة » واذا كان الغرص" من هله الإ صلاحات, بط 
الفراءة وتيسرها فان هلا اللظشام ص الط قد مسر 
القراءة“ وعقلها . فأدحل على اللحط العري ما کان يسه 
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أبعاض اروف . فاقتطع من الألف بعضها وجعله ززا 
إليكحة ء واقتطع بعض الياء وجعله رمزاً للكسرة ب وصضر 
لوار وجعتاها رمزاً الضمة . وهكلا فلل اليل من عدد 
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الط في اللي واستعاض علها ضور او رموز يسهسل 


بيز ها , 

واما الإصلاح الثالك فقد كان إعجام الحروف المتشاببة 
في صورها کالباء والتاء » والعين والغين . ولفظة «اعجام» 
تعي إزالة اللبْس والابمام . وليس بمستبعد ان يكون ابو 
الاسرد هو اللي اعجم الحروف التشابة في صورها » وذلك 
باضافة نقطة او لقطتين او ثلاث بغية التفرقة بین ستشابپین. 
ولکن الروابة“ّ صر عل أن الذى أعجم الحروف العربية 
کان رجلا اسمه لصر بن عاصم بإيعاز من الحجاج » لن 
مو جة من اللحن كانت قد فشت ي العر اق . وکان جیل" من 
القراء قد مات . فكشر اللبطاً وعم التصحيف . رالتصحیف 

هو وقوع القارىء ي التباس عند قراءة حرفين متشابہين ي 
الصورة اذا م يكن هنال من اشارة تفر ق بينهه) . فان 
كلمة" مث كلمة « تلو ۽ کان پعکن ان تقر تلو » او «لبلو 
او يتلو . وقد أف حمزة الاصفهاني كتابا كاملا حول" 
موضوع التصحيف وَوَسّمه ١‏ بالتنبيه عل حدوث التصحيف» 
وهو مخطوط في مكتبة من مکتبات طهران . كذلك أف 
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العسكري کتاباً حر حول هلا المرضوع عنوانه « شرح ما یع 
فيه التصحيف والتحريف » . 
ما الإصلاح الرابع فقد کان وضع علاماتٍ ورموز لضوابط 
القراءة وهي الشداة » والمدة > والسكون » وعلامة الوصل. 
ففي الكلمات العربية حروف مشدآدة كا في و احب ٠‏ وهناك. 
آلف نمدودة ها في آ من" وهناك مقاطع ي الكلمة ساكنة 
إذن › قال اليل › ء يحب وضع رموز ها لتكون في عوذر 
القاریء ما دام غر ضا اتيسير وضبط القراءة . فو فوف 
ارف الشد د واس“ شين > وهو الحتصار للفظة شد ۽ آي 
صيذة الأمر من فعل شك . روضح قوق الألف ١‏ مد 
صبغة الأمر من َد" وائاف رى (الشداة والماة) ي بعض 
الخطرطات العربية القديعة بشكلهما القديم . اپ «شدا ومد ۲ 
واقرح الحليل راس اللاء علامة" لاسڪون »› وهو احتصار 
افظة « حف او تخفيف . وقبل" ذلك م يکن للسکون من 
علامة . فقد اعتبر أبو الاسود إهماله علامة له . 
اما علامة الوصل في رأس الصاد المقتطعة من صيغة الأمر 
صل » ولا تنس ان الحروف العربية تلب لشن ابحميل ٤‏ 
والکتابة العربية من الفنون انحميلة › وللا راح الحطاطون 
بحسنون اشکال" الضوابط كي ئنسجم مع سائر اروف 
فشنتفي النتؤات والمتنافرات حى وصلت الينا باشكامشا 
مما 8 


س — 


واما الاصلاح الحامس فکان اوضع رمز او صورة حاصةر 
. بالمءزة » وحرف المزة صوت لغوي ثي الورود أي أبنية 
الكلمات العربة-. ولا تعجبن" إذا قلنا للك إن العرب ظلوا قرابةˆً 
قر نين وليس حم أي حطتهم رمز » أو صورة » هذا احرف 
الكثر الورود »۽ بل انوا برمازون اله بداثر تين ا 
تكب الواحدة فوق الألحرى ۾ أو بداثرة کبيرة نکتب 
مداد تلف لوه عن المداد د الدي يكب به به سار النص" 
فاقارح اللحليل رآس عين مغر لأت کان مصغراً ؛ 
وخوفاً من الالتباس » فانه كب رأس العين على حرف 
جائس" ر کته . ذلك أن 1 الط العرني طا لاوإعجام ٤‏ 
ورموزاً للحركات وإشارات لضوابط القرأءة » فخشي اليل 
ان تيع امز يلهأ . فأراد الات النظر اليها ۰ فکتبها على 
نسميه كرسباً للهمزة . م عفد اللعطتاطون القواعد" 
را“ المنعلةة بالکرسي . اذکر ان اتائ یوما رجل' 
ريده ربط" کیرة" مطوية بشکل کتاب صغیر امسجم 
كار بطة الي ينعم اها السائح . وعندما نشر لحري 
مامي رأيت صورة شجرة ت عة الأغصان » رل شمن غصن 
شير الى قاعدة من قواعد كتابة از ة . ورآبه اما وسيلة 
علي" تسعف الاولاد" في تعمهم قواعد أشمرَة : وطلبٍ 
الي ان اة رظ عمله وان اکون ي عونه على رواجه فتبسلمت 
وقلت له : يا رجل لقد جثت رجلا من دعاق اليسير لا 
التعسير , كان العلل يهلداف الى التبسيط » فراح الناس بعده 
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سبغون التعسير إرضاء للفن . ولو أنه كت راس عين مکبّر؛ 
واقترح آن بكتب منفصلا کان وفر علبك" موونة رم 
هذه الشجرة ؛ء ولکان" وفر على المعلمين تعليم الأرلاد 
عشرات القواعد . 


وهكذا بفضل أصحاب التيسير من القدامى روصلا حط 
تام" في إعجامه ُ وحرکانه وضوابط القراءة فيه . ولکن 
هله الاصلاحات ل تفي وجوه الصعوبة في الةراءة سوام 
أکان النص' محر کا ام ساکتا . هذا عدا عن أن طباعته تواجه' 
صعوبات ايضاً > فان تكاليفها مرتفعة جداً سما اذا كان النص 


ر کا ما بجع الكتاب العري غالي الشمن . 


a‏ الألسلية - ب 


مفردات العربية : 
الترادف والاشتراك والتضادد 


اللغة العربية اغى الغات السامية بمفردانها . ومعجَمها 
من أضخم معاجم اللغات ولا نستي معاجم اللغات الغر بية 
اأرأقية . ونظرة في ي المعجم الذي وضعه ابن منظور الإفريشي ٤‏ 
والمعروف باسات العرب › قنع من يشاك ي صحة قولنا , 

إن هذا الر أء لغري المظيم ٤‏ وليل" قاطع عل ا 
الحضارة_ العربية الي تستلزم لغة“ واسمة“ للتعبير عنها > 
آنه دلا“ على قوة الإبداع أي التعبير اجمميل . 

والعري يحب الكامة » لا بل يقد سها . وهلا ظاهر أي 
لمان الغوي في الأدب والشعر'. ولذا حّرص في اوقت مبكتّر 
على جتمع مفردات أإلغة + وتفسيرها حو عليها من الفياع . 
وكان بعض" لوبي العرب يقولون إن ما وصلنا هو جزة 
قليل' من لغة العرب . 

وکن" هذا ابحرم القليل اللي وصلنا ؛بجثوي على عدد ضاخم من 
اللفردات الي لسم رها مفرداتٍمهجورة أو ممانة لعدمالعاجةاليها 
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في بو منا هذا . ويقدر بعضهم أن" ربع القامرس العري 
القديم ُ هو من المهجور و قل ضبق طلا نا درعاً بكثرة 
الهجور > ويۇثرون أن روا مصطلحات علمية جديدة 
ھل علها . ولکن امستشرقين لا بتقرو لبم على هلا ا رآي ۽ 
فإن القامرس العري احتفظ مواد لغري قدعة ا جد ها 
ي معاجم اللغات السامية ؛ ولولا هذا اهجو المحفوظٌ | 
استطاع علہاءٌ الاستشراق تفیر عدد کییر ص الكلہات. 
اراردة ي النقوش القدعة فقند ذكر مشلا عدو" من مۇرخ 
المرب أسماء الأشهر الماهلية مثل زاغل وناجر وناطل 
وهي اسما مهجورة حلت علها الأسماء الإدلامية مثل 
شعبان ورمضان . ولکن مستشرقاً استعان نبا لتفسير اسماء 
الأشهر اليمنية الواردة ي النقوش قبل الالام . واما اهام 
لفاموس العرلي باه يقر الى المصطاح العلمي › فايس 
انب ني هذا ذنب الدين جمعوه + لالم عندما جمعوه ل¿ 
يكن هتاك عللم بمعناه الحالي , 


ذكر المستشرق" الفري دي هامر ته توصل إل جيع ٠ا‏ 
يقرب من ستة لاف لفظة تقعلق' بالحمل » فظن" بعضهم 
خحطاً أن للجمل اکر من حسة آلاف سم . والواقع أن 
هامر ل يقصر محثه على اسماء لحمل ومرادفاته ٠‏ بل 
تناول الجمل وشأنه فی حیاة الإعراي فاب حمل مصدر عیشه : 
رمبعث (بناسه ي وحشته » ومطيته الي تستطيع عبو ر الصحاری 
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فليس بمستغرب أن آن پکون جزل كير من لغة الإعراني متعلقاً 
بشو احمل . فان" الثاقة“ ي قد مة القافلة الواردة اى الاء 
تسى «اليراد ؛ وهي لفظة مشتقة من‌الورد وهو تيان الماء 
للشرب . واذا كانت تسر في قَلّب القافلة فهي الد فون ۽ 
وي أولها فهي السلوف . والدفون والسلوف من دفن 
وسسَلَض عى تةل"ّم . فانت ترى ن هذه الترادفات ليست 
اسماء بل نميا وصفات . والشيء بوصف بألفاظ عديدة" 
فلا عمجب اذا وقع نظرنا مل ولف للفیروزبادي نرا 
« الروض المسلوف › فيما اله اسمانر الى ألٰوف'» کا انتا 
لا تعب .من ان احلهم ۳ مع للأسدر حمس مل | ُ 
وة تين + ولداهية ری م٤‏ حى فيل إل حف اسماء 
الدواهي من الداواهي . وجيع ار سبعین اسا للمسل , 
وهلا هو الرادف في اللغة › > أي ورود أكار من لفظة واحدةٍ 
لاشي ء الواحد , 

وقد انكر" بعضٍ القدماي وقوع الرادف ء وقالىوا ن 
الإنسان الأول و وضتم لفظاً واحداً لکل سی ۰ وإذا کان 
له اکر من لفظ وا ۲ أي مراد ف » فانه من وع احلال 


الصفة محل الموصوف أو من وع تداحل_ اللهجات العربية . 


ذكَرَ ابو علي“ إلفارسي أنه كان في مجلس سيف الدولة . 
فقال حالويه »> وهو لغوي معروف » إتي احفظ سيت 


سسا ۵ ٠إ‏ س 


حمسين اسما › والتفت هوا عو اني علي . فاہٹسے ابو علي 
ار وقال : أما نا فلا احفظ لليف سوى كلمة واحدة 
هي السيف . اي ان ابا عل" کان پنکر وقوع الرادف »> 
وكان يعتبر كلمة مثل كلمة الغيث لعتاً او صقة للمطر » لاله 
غوث من السماء » فحت الصفة عل المىصوف › عن 
طريق المجاز والكنابة . ومن كان ينكر الترادف ني الأفعال 
شیخه علب › فانه کان بقول إن نظر وتطلع ورمق ورن 
روحللج الست مر ادفات بالمعى الضيق » بل انها متقارية 
في المعى » ولكسن تھا حلاف فیا لا ستبینه سوی 
ااراسخين في علم اللغة . ول مثل هذا ثي رق ونام واهتجتعم 
ووج الشيء وجداناً اذا عبر عليه » ووجد عليه موجدة 
فی عله ر ووجد به وجلا مام به والدي فرق بينها 
المصدر وحرف ار 
وهتالك ظاهرة لغوية" احری تشنرك فيها العربية" مع ساثر 
اللغات ؛ وهي ظاهرة' ورود الأضداد والتضاد د ورود 
بین متضادین لفظة الواحدة » مثل السدقةر > فهي الظاية 
والضوء »› وال فر وهو الراحة الطيبة واطييثة › والسايم ٍ 
وهو اسيم والملدوغ والصريم »> وهو اليل" والنهار وعد 
الاضداد في العربية بفوف الاريعم مثة لفظة > جمعَّت كلها 
ودارست . فمنهم من انکرها مثل ابن دارسلتویه » ومهم 
من قبل بعضها ورفض البعض الأخر على اساس من أن التضادد 
لا ينمكن أن يقع؛ في اللفظة الواحدة » ولكن اذا وم یجب 
ا 


ان يکو للاك اساب متها وفع الكلمة صوضح التغاؤل, 
و التيمان › مثل السليم الي أو د دناها فان الملدوع يسمى 
السليم › تفاۋلا بانه سيسلم . ویستمی العطشان الاما 
تفاؤلا وتيمنا . ومن هلا القبيل › لفظة المرلى الي طق على 
العبد وعلى السّد » وهذا حملا على من يسمى الأعمى 
تاد با بالبصير “› وملا على من نادي الز جي بقوله يا ايض 
فتصبح لفظة أبيض ني هلا الاستعمال من الأضداد لاما تعي 
الأبيض والأسود . ومن اسباب اتحفادد قارب ي المعى . 
فالصريم هو النهار لاله ينصرم من اليل > واليل" صربم "لن 
ينصرم من النهار . أضف الى هذا كَل العقل » وتراحي 
الا هن عند" العامة من الناس قد عيب جاسم المحم انه 
اللافر' من الأضداد » لاما نعي اشتداء الراحة طيبة كانت 
آم خبيلة . فان رجلين يسمعان لفظة الذأفر »> وهي اشتداد 
اة ل كانت آم حبيثة فيفهما احد هم أتها الراشة" 
اللبيثة » ويفهمها الأحر اما الطيبة ء ء فبآني جامع المعجم ويصنفها 
ی بلفظة قلت وهو نقرة 
ي الصخر ن , فيه الماء فيشرب العصفور منه › وقال 

ا ھر ال المظيمة" يتجنمع فبها الا فيغرق فيها الفيل . 
فقال احد جامعي اللغة هي ضد إن" هذه المشكلات اللغوية 

من الممردات اللهجورة ء والبهمة > والمترادفة » والمشاركة 
والمخضاد ة مجحب ان جلها قاموس اللخ العربية العترد" الذي 
يؤلف يعد . وهو موضو ع حديشنا التالي . 

س ۹ 


العجم العرلي 


معجم اللغة ست عفر داما وتفسير معانيها ۽ وجوه 
استعمالها کا وردٽ في سدون االغة حلال“ العصور الأدية. 

ولكل لذة اثواع عليدة من المعاجم > منها ما وأضع لطلاب 
المدارس الثانوية » ومنها ما وضع الطلا“ب الحامعيين » رمنها 
المطولة هل الاختصاص . وقد هرت ني مکتبتنا العربية, 
جملة صالحة“ من المعاجم المختَّصّرة الطلاب ء¿ وعلى الرغم 

من نبا وضعت على ساس المعاجم, المحطرلة القدعة > فإتها 
احسن ترتيباً للمفردات > واسهل استعمالا » واقل اشتمالا 
على المهجور والمات . 

لن نتناول“ عله العاجم في حدقا ۽ بل يما أن لقي نظرة* 
عجل على تطرر المعاجمر العربية المطولة » وأن نأتي على ذكر ما 
خد عليها من ماحد »› لا انتقاصاً من فضل اصحابها › 
بل حرصاً على تلافيها عند وضع العجم العري المرجع الذي 
لا نعتقد: أنه قد وضع بعد . 

لكل لغة راقية معجنها الرجع الذي ينعتوته ني 


— 


الغرب بلفظة لا تينية «عداuںهومطآ»‏ ومعناها الكنر واللحرة . 
فللانکلیز قاموس اوکسفورد وللفرنسیین لاروس . واما عن 
فعندنا عادد كبير من العاجم المطولة ء ولكننا لا نقد الا 
ٽامة التاليف بحسب المستوى العلمي اللي يقتضيه وضع المعجم 
امرجم . ذلك لأن" معاجمنا القديمة كانت عملا فردياً قام 
به آفراد لايم المرء الا آن بلحي احار اما وإجلالا لعلمهم 
وباعلدهم العجيب . ولكن" المعجم المرجع لا يسمكن أن يكون 
عملا فر دبا بل بتعا برل" فی الم وفلوف دیبا 
واللغوي . لأن اللعة" مستود ع فكر الأمة > ولیس لي مقدور 
امریء › مهما اولي من اله رفة وابعلد » أن بل بع رفة معاي 
مفردات اللغة . فعندما يقول صاحب المعجم عن كلمة ما آنا 
۾ حيوان » » وعن كلمة أحرى ابا نبت يعيش في الصحراءء» 
فانه لا بون قد أوضح معى الكلمة » بل يكون قد تركها على 
غموضها - والناس يعمدون الى المعجم اإرالة اللبس 
والفموض . 

ارلا : قضية تريب مفردات اللغة.. 

ثانياً : قضبية الاحتجاج لحل مشكلة المهجور الغامض ‏ 

معاجمنا المالية مرتبة" على احدى طريقتين : اولا بحسب 
العر ف الأول من اببلر › وتحت المحلىر تأي بقية المشنتقات 
مئه فكلمة « استعلاماث » بنبغي لك ان تفتش عنها نحت مادة 


س 


علم . انيا بحسب الحرف الأحبر من الحلر فان كلمة 
و استعلامات ۲ تجدها ي لسان العرب حت باب اليم وفصل 
المن ولفظة مكتبة تجدها أي باب الباء وفصل الكاف . وعندنا 
أن المعجّم المرج م مجحب ان ترتب فيه الفردات بحسب حروف 
المجاء فلفظة استعلامات بجحب ان ترد تي ياب المزة ولفظة 
مكتبة في باب اليم على ما فعله صاحب معجم عصري علوانه 
و الراثد ي . 

وانحطر شأناً من قضية ترتيب مواد المحجم قضية الاحتجاج › 
إي الاستشهاد ان اللفظة العنبة قد وردت ي نص آو سمعت 
عن لسانعرلي فصيح. راذا حالنا قضبيةالاحتجاح نستطيع حل مشكلة 
اممات والمهجور . اذ ذكرنا سابقا ان ريع معجمنا مسن 
الممات المهجور ني يومنا هذا . وأمثل عل ذلك بافظة حوب 
او حوب . 

كنت أقرأً مع طلاي نصا سريانباً وردت فيه لفظة ٠‏ حوبا 
وقلت مم ان هاده لفظة" عربية" ايض وردت ني القرآن الكريم : 
ر اله کان حوبا کبیراً ١‏ کا اما وردت ي حدیٹ شریف 
ععى الاثم والمطيئة , وكان اماما معجه" عرلي رجعنا اليه 
اتحقق من معى حوب ووب فأحصینا اکر من لان 
معي لحه اللفظة منها : الاحت » والبنت» والحاجة» والمسكنة 
والملاك والعزن والضرب والفن والضخم من الحمال وزجر 


ف — 


الممل ورقة فاد الام وهي معان متباعدة يذ کرها صاحب 
لمجم دون احتجاج . وعندي ان افضل اسلوب يتبع في وضع 
معجم مرجم هو اغادة جم المفردات لجا وردت في مسون 
اللغة » فاذا كات لفظة حورب وردت ممعي الالحت او الضخم 
من الابل فاننا نشبتها والا فاننا ممل امرها او نضعها في ملحي 
لاهل الاحتصاص ونقول وردت هكذا ي المعاجم القدرعة . 


س ٣إ‏ — 


ينكلم المرب في جي اقطارهم ليجات عربية اقليمية 
في حا نهم اليومية » واما في حياهم الفكرية › فلم يعتبرون 
العرية” الفصحى لخت الرسبية . فهم » من هله اللاحية »> 
مز دوجو اللغة .. 

وقد اخحتلف الناس قدعاً » ولا يزالون مختلفون » حول 
قضيتین تتعلقان بالعامية 4 الأول منهما تدور حول زشاة 
اللهجة» والانية" تاور حول هلا السؤال, :هل" عبر العامية 
لغة قاعة بذامبا ؟ وحل المشكلة اللغوية الي تثار من حين 
الى آحر > بشوقف ای سد“ کیر عل الإجابة عن هین" 
السۇالين . ا 

أما فيما يتعلّق" بنشأة اللهجة فقد بط المرب الاسباب 
والملل اكثر ما بتحملة الواقع العلمي والتاريعي فقد قالوا 
نه کان همم يوم لغة واخدة" هي لغة الشعر ابلعاهلي > ولغة 
الفرآن الكريم > یتلم با العرب آي حياتهم اليومية » 
ویعبرون با عن بام الفكرية . وعندما انضوّت تحت 
لواء الاسلام شعوب وأمم من غير العرب نشا نشا اللحن > 


— ۷ 


عم الحطا > وفَسَدّت ملكة” اللغة » قهرت اللهجات . 
ا تبط لا بقره عام اللسان_ الحدیث» فضلا عن 
ان فيه تناقنضا فاضحاً فقد تكلم ادام عن وأجود لمجات 
عربی عديدة وحدات نها لخة" قريش . وق النحو العراي 
فروقات مرد ها الى الحتلاف اللهجات العرية ¢ کا ا ل 
العجم دلائل“ عديدة“ على وجود اللهجات . وهكلا ينتقي 
لقول بأتّه كان للعرب لمجة" واحدة . 


ان نشو اللهجات في جن اللغات مرده الى مبادىء 
طبيعية . ذلك انك اذا ثركت اللغة للناس يتڪلمود بہا على 
سجيتهم فا على مر الزمن تصبح عرضة 
الاتحعلال والتجرء من جراء ميل الناس الى السهل »> 
وبسبب مجانبتهم الصْعلّب . هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فإك اللغة ليست دوماً : تعپیر ا عن الفکر »> بل أداةً للتعبير عن 
لشعور . اللغةٌ للغناء > والرقص والببكاء » والمشاجرات > 
وتعرينالشؤون وانحايل عل كتنب اديش » وني ظرودن 
كهله يتحلل المرء من قيود اللغة ر ویتکاتم على هواه , فمثلا 
لمكن لرجلین ان بتشاتما » وان يتسابًا بلغة فصيحة معربة. 
أما السؤال : ١‏ هل العامية لغة قاتمة ‏ لابا » . فإن اك 


لعرب اجمعوا على آنبا ليست لغة" قانمة بداتما » بل نمثل 
الحرافات بسيطة عن الهج اللغوي الفصيح . والوم الذي 


بقعو فيه هو باهم اللغة" جموعة مفر دات . نعم ٠‏ 


س — 


بين العامية والفصحى مفردات' عديدة مشتركة » ولكن" 
الغة ليست القاموس . فإنلك تستطيم ان تحفظ قاموس" الألاية 
غيلب » واذا كنت لا تعرف الركيب والتصربضف والمصطلح › 
فإنك لا تستطیع ان تطلب آکلا“ في مطعم الاي . وان اللغة 
بتراكيبها . وحن ممن" يرى أن العامية بعادت عن الصحى 
في صرفها ومحوها ومصطلحها واسلوب لتعبير فيها الى حا 
يمكن حسبانها لغة“ قانمة بذاتها . والدين ينكرون كوا 
لغة" قانمة بذاتما هم الذين رسوا بعلوم اللخة العربية زمنا 
طويلا" بحيث يستطيم الواح منهم أن ينتقل من العامية الى 
لفصحى بيسر . ولكن" مثل هذا القول لا بنطبق على عامة 
العرب , هله الازدراجية في المجتہم اثر بالغ ی 
جميعم واحي الحياة الفكرية والاجتماعية » والأخلاقية »› يظهر 
ذلك في التفكير › وي مشكلات تعلم الةراءة ي الروضصة 
والابتدائية» وني تكوين الشخصية الفردية» وي تقدم الفنون 
ابحميلة » ولا سيما المسرح » كا انه يظهر في تصرف الاس 
وسلوکهم . احبرلي قاض اله سأل فى قتل احته : ولاذا 
قتلتها ؟ فأجابه شعراً ولكن بلغة سقيمة ٠:‏ 

ل يسلم الشرف الرفيع من الأذى 

حى براق على جوالیه الدم 
هنا. رجل" يتصرف اخلاقیا بحسب ما تله عليه قوالب 


TE 


اللغة ؛ قافهم تلف القوالب . وكم قتل هذا البيت من 
الشعر من الاخحوات والامیات . 

ليس باليسير تناول" هله الموضوعات اللمطيرة في دفائق" 
قلبلة » وانما نشير الى بعضها بامجاز كل . 

من القغبايا الفتلسفية اللي لا تز ال" مدارَ جدل ونقاش قضية 

العلاقة بين الفكر واللغة . هل الفكرٌ هو اللغة“ ذاها ؟ وهل 
یکن" الیک ' بدون لغة؟ اي › هل هناك فكر جر رد قاش 
بلاته ؟ 


ان هذا الموضوع يقع في حقلي الفلسفة وعلم النفس . 
اما حن فيهمنا ان نقرر واقعا يقبله“ اهل الرآي » وهو أن" 
اللغة“ اساس" التفكير وسبي ل" له » وإذا لم بكن‌ هناك" توافتق" تام بین 
الصورة الذهنية ألي تنطوي عليها الكلمة » وبين اسلوب 
اعبير عنها فان اکر صاب بشي من الصدمة او التعثر > 
فالوهن . وخشى ان یکون انتقال التلميد العرني من لغة 
سسيالة رة الى لخة آحری لیس بینها وبين فكره هلا 
أ واف" الجيب ٤‏ سبباً من اساب الضعت ف التفكير . 
وقد أجرينا بعض الاختبار ات عل اولاد المدارس الابتدائية 
عادما كتا بث عن أفضل السبّل للانتقال بالولد ممن 
لغة البيت الى لغة لمدرسة . کشا نس سم ايهم حدر تتا 
عن دروسهم ي اساب والغر افيا والتاريخ . فكانت لغة 
التعبير الطبيعية" الم العامية » وكالث معلومام م صحصيحة > 


ب ١إ‏ | مه 


فکان احد هم يقول بیسر « عة من ٠۳١‏ ستي و کر ت 
٤‏ ۲ ولکن عندما کان تحاول' ان بقول هذا بلغ صحيحة 

کان بتعر لان الفكر ينصرف عن المعى الى الشکل الذي 
یبر عن انی . هلا فضا عن أنه لایرف سکام" ماده 
في العربية . 

انما طبيمي أن يُصبح الانتقال' من العامية الى الفصحى » على 

مر الزمن » ود" التعراس الطريل ء مرآ ميسورآً تدى 
الكثيرين متا > ولكن على حاب الزمن اللي هو عنص يه 
في الحياة العصرية . 

ولازدواجية اللغة اثر في تكوين الشخصية وفي المجتمعاث 
الراقية تحرص“ الام على أن تلم طفلها ما بحب ان بقوله» 
وما جب أن جب قول . وای ان تکون" الازدواجة" 
عندنا سبباً في إهمال ثربية_ الطفل تربية“ لأغو ية“ ؛ على اساس, 
من أن العامية ليست اللغة“ الراقية” . 

وكلمة احير ة وهي أن المشكلة" الغوية" ستبقى معنا زمناً الى 
أن تنا لث" بدأت ملامحها تظهر' : المحاضرة ٠‏ وي 
قاعاث الرس وي الاذاعات . هي لغة وط لا باتقعرة 
المقلة بالأحكام ولا هي باللپجة الإقلببة امبتدلة . إن" حل" 
القضية اللغوبة رهن بالمستوى اللقافي لدى الأم" في البيت › 
والمعلم في المدرسة . 


إا 


الفلسفي التاريخي والوصفي التفريري 


جريد الصرف والنحو من الفاسفة والمنطق 

نشطت ني الآو نة الاخبرة حركة لغو ية تستهدف نجريد الصرف 
والنحو العربيين من أثر الفلسفة والمنطق ووضع اصوضما على 
اسس جديدة تتسم بميسم الوصفية .او التقريرية › والوصفية › 
او التقريرية» منهج ي دراسة اإلغة يعى بوص المغاهر اللغوية 
لا باجاد الأسباب والعلل فا , 

هناك منهجان لدرس اللغة : فلسفي تاريي » ووصفي 
تقريري . اللغة العربية لغة معربة » شألما في ذللت شآن لغات 
عديدة تتغير فيها اواخعر الكلمات بع للوظبفة في الركيب : 


ولد" ولداً ولد 
رجلان رجلين 


۳ 


مۈمنات مۇمنات 

فی فی في 
ام اميا سحام 
يفعلون ‏ بفعلوا 


لك ان تقف حال ظاهرة الاأعرات مرقفين » موقف 
الفياسوف الذي يسأل : لاذا الفاعل مرفوع »› ولاذا علامة الرفع 
الصمة زاو الالف او الواو او اثبات اأئون في الافعال اللحمسة) ء 
ل١‏ الفعحة او الكسرة ؟ وقد اجاب العرب القدماء عن هذه 
المساثل وعن غيرها بايراد علل اولى » وعلل ثوان : وعلل 
ثوالث(١).‏ انلك اذا سألت اسثلة من هذا النوع وحاولت الإجابة 
عنها تكؤن فيلسوفاً يعى بالعلل والاسباب الي تكمن وراء 
الظواهر . ولك ان تقف حال هذه الظاهرة اللغربة مرقف 
الواصف المقرر الذي بقول : الفاعل راو المبتدا) ثي الركيب 
العري مرفوع وعلامة الرفع ضمة أو الف أو وأو ؛ وتقف عند 
شلا اليل . 


ولكن بظهر ان لغويي العرب القدامى اخلوا بدا العلية كا 


)١(‏ سمشل للة)أريء عن العلل هذه في سياق البحث علدا ليحك فلسفهة 
العلية . 


۳ الألسنية - ۸ 


هو عند ارسطو » فانه مبدأً يشمل العلة والحكمة . يموت رجل 
فتسأل : بادا مات ؟ فيقال للك بدات الرئة . هذه هي علة الموت 
اما اذا سالت ؟ اذا مات ؟ ما الحكمة ي موته ؟ فان سواللك هذا 
بقع ني نطاق الحدس والدخمين والرآي الشخصي . وليس في 
ملهج دراسة الله الحدیث يال الحددس أو التخين . اصحاب 
هذه المدرسة ابأحديدة مللون أللغة الى عناصرها ماما كما محلل 
الكبماري مادة ما » فدرسون اصواسا وتصريفها واشتقاقها 
واحكام تركيبها بناء على انواع ابلحمل الي ترد في اللغة »ويضعون 
الاحكام بشکل وصف وتقریر لواقع فان و قام ۲ اصایا 
قام لا « قوم» . قوم هله من تعليلات اللغوي كي بستقيم امر 
١‏ قام ۲ مع اليزان فعل > الدي اله مسبفاً ميزان بحميع الافعال 
الثلالية . الراصال المةرر ؛ اي اللغوي الدي ينتمي الى المدرسة 
الحديثة قو ل : 

لاحظنا ان الفعل الثلاي أي العربية يأئي على شكل : كتب قام 
باع مد قضى غزا نسي › ولكل من هله الفثات تصريف خاص 
قائم بذائه . 

هذا المنهج اباعديد ي دراسة اللخة ينبغي الا يعتبر التقاصاً من 
اهود ابلعبارة الي قام بها القدامى » ولا ذماً لمنهج أي البحث 
کانوا ژمنون بصحته وفضله . حن الین عرف شیا عن هله 
الحهود کا تراءى لنا في لفات الصرفيين والشحويين لاأ نتماللث 


4اس 


عن ابداء اعجابنا واكبارنا العمق والشمول اللذين يظهران في 
هذه ابحهود اللغوية , غير أن الروح العلمية التي تتصف با موضرعية 
ومتطلبات المرسة الحديثة > وانصراف الطلاب الى تحصيل علوم 
متعددة » هله وغیرها علي علینا وجوب اعادة النظر في دريس 
اللغة العربية على اسس من شأنها ان نقلل اولا عدد السنين > وأن 
حبب ثانياً درس العربية الى نفوس الطلاب . 


بتزعم هذه الحركة اللغوية الحديدة لي بلادنا جماعة ممن 
درسوا علم اللغة الحديث في الفرب م عادوا الى بلاده م 
ليطبةوا هذا العلم ابلحديد على العربية كنا فعل » مثلا ٠‏ الد كتور 
نمام حسان ي كتابه القيم ١‏ مناهج البحث أي اللغة » وألد كتور 
عبد اارحمن ايوب تي كتابه « دراسات نقدية ثي الحو ١‏ ولد كتور 
ابراهیم ائيس في كتابه. « من اسرار اللغة » والاسثادذ عبد 
المجيد عابدين ي كتابه « المدخل الى دراسة النحو العري عل 
ضرء اللغات السامية » وامين اللحولي في مقال جليل القدر عنوانه 
١‏ هذا النحو » أي مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة + وز 
6 ص ۲۹ - ٩۸‏ ) والاستاذ الكبير ابراهيم مصطفى في 
۾ احياء النحر » والاستاذ عبد المتعال الصعيدي ي كتابه « النحو 
الحديد ۲ وكا حاولنا نحن في محا و لتنا المتواضعة في كتاب ١‏ تبسيط 
قواعد اللغة العربية : اقتراح ونموذج » واخيرآ عاولة الاستاذ 


SLE 


بوسف السودا في كتابه د اللاحرفية ۾ )١(‏ . 

ولا حسرن هذه الخركة اللغوية حديثة العهد . ألا -حركة لخوية 
قديعمة . فاني لا اعرف احداً ممن ثوا المشكلة ني الآونة الاخيرة 
لا بكر فضل ابن جي وابن مضاء القرطي ي حملتهما على 
فلسفة العلة ثي النحو . وي ملاحظات بعض الغو يين القدامى ما 
يفهم منها ان اصحابما م بطمئنوا الاطمثنان كله الى علة اأنحوي 


ومنطقه . 
فعد قالوا : 
« اوهى من حجة حوي ١‏ 
وقالوا : 


« العلة النحوية كالوردة تشم ولا يضخط عليها » . 

وعئدي ان مؤسس المدرسة الوصفية يحب ان يكون عرياً 
هو ابن مضاء القرطي › فانه حاول ان يقضي على فكرة الغامل 
والعلة أي كتابه الصغير التجم الكبير الفائدة « اأرد على 
النبحاة ¿ , 


)١(‏ وعلينا ان نشير الى مغتر حات المجنة الي الفتها وزارة المعأرف المصرية- 
طه سين ۽ احمد امین »۽ ابراهيم مسطفى » مل الارم »۽ محمد آبو بکراپراهیم ؛ 
وعبد المجيد الشافعي - فامما مقار حات جليلة القدر وفيها كدر نش عناصر 
الابسيط . تجد نص مله امقر حات في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشتق» مجلد 
۲ ۽ سئة ه۹٠‏ ؛ ولي كتاب اللحوالديد لعيد الععال الصءيدي ص ۸١‏ - 
٠*۹‏ ب 


SIE 


الناس - اعي اولثاك الذين بعنون ثل هذه القضايا الفكرية 
البربوية - حيال هذه اللعركة اللغو ية ثلاث فثات : فة محافظة 
تنظر الى كل عاولة ترمي الى ادخال تعديل » مهما بكن نوع 
التعديل » على قواعد اللغة الي وصلتنا من القدامى بكثير من 
الريبة والحذر . وفئة ثانية عانت مشا كل تدريس اللغة فراحت 
| تبارك الحركة وتدعو هما بالمير . وفئة ثالفة - وجلهم من الطلاب 
الحامعيين ‏ تقض بين هؤلاء واولاء وقفة المتحير »> فلا هم 
يعرفون صلب المشكلة » ولا هم يدركون مبلغ الأثر الذي تت ركه 
المشكلة في المجتمع اللغوي . فان عباراث كليرة ترد ني كتابات 
اصحاب المدرسة ابلحديدة تحتاج الى ايضاح مغل « فلسفة النحو ۲ 
١‏ اثر منطق ارسطو في النحو العرني » ١‏ اثر الفقه او علم الكلام 
في القياس النحوي ١‏ « نجريد النحو من الفلسفة » . وقد طلب 
الي تلاميذي ان اوضح معيى هله العبارات . وهذا الال 
مهدى اليهم › واليهم كتب . وسنحاول ان تېحٹ : 

(ا) الحو اللي وضعت فيه احكام اللغة . 

(ب). الأحطاء المنهجية الى وقعوا فيها . 

(ج) امثلة على اثر الفلسفة والمنطق في الصرف والنحر 

العربيين . 

وسنحرص علد معنا هذه الامور اللالة ان نين مرقف 

اصحاب المدرسة الوصفية , 


س ات 


: الحو اللي وضعت فيه احكام اللغة‎ )١( 


لن نرهقلك بدكر الروايات المختلفة الي يوردونما عسن 
الحوافر الي دفعت القدامى لوضع النحو . فان اكرها » ان 
م تقل جیعها »> محتاج الى اثبات تار حي > وحن نفتقر الى 
مثل هذا الاثبات . بقال لنا مثلا ان اللحن تفشى زمن الني 
وفي عصر الحلفاء الراشدين › وان ملكة اللعة فسدت . 
لاحتلاط العرب اللحتص بالاعاجم » ولاستيطانہم بلدانا لم 
تكن مواطن للغة العربية . ويقولون لنا ان علياً بدأ بعهمة وضع 
قواعد اللغة م اوعز الى ابي الاسود الدلي (+ ٩۷‏ ) أن ينحو 
حوه . ويقال ان ابا الاسود عمل مستقلا وذللك عندما قالت له 
ابنعه : د ما اشد الحر » وعلى رواية الحرى ١‏ ما أحسن السماء ). 
ویقال ان ابا الاسږد طلب الي زياد ان بضع القواعد فأبی عليه 
ذلك الى ان سہ سم ااساً اتوه يقولون : « توي ابانا وترك 
ٻنوڻ » او عندما عع اعرابياً يقرأ : و ان الله برىء من 
المشركين ورسوله » او ان عمر بن اللحطاب سمع هله القرأءة 
فاوعر الى آي السود ان بضع قوانين اللغة . وهناللك رواة 
تقول ان واضع لقواعد هو نصر بن عاصم الليي + ۸4( 
او عبد الرحمن بن هرمز (+ ۱۱۷ ) . هله وغيرها تاج 
الى اثبات . ولكننا اذا احذنا نواة هذه الروايات واضفنا اليها 
القرالن والادلة العقلية لتبين لنا : ) 

أولا : ان الحافر الاول كان ضبط القرآن الكريم اللي دون 
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بشكل من الط النالي من الحركات والتنقيط ما يسبب اضصطراباً 
في قراءته ها بنبغي ان يقرأ . ويخيل الي ان ابا الاسود كان 
٠‏ همه الأول ادخال نظام من‌النقط ر كما ي السريانية وکا سيراءى 
للك بعد قليل ) يعين القارىء على ضبط النطى بآبات القرآن 
الكريم . هذا هو الحافز الديي . وفكرة التنقبط سريانية لا شك 
في ذلك . وقد اخ العرب عنهم هله الفكرة عند ضبط 
القراءة , 

انيا : وكان اللمافز الثاني ما قام به الرواة عند جمعهم الحديث 
الشريف واشعار القدماء وامثالمم . هؤلاء مهلوا الطريق للنحاة 
ي اہم جمعوا ى مادة لالاستشپاد والاستقراء )1( امٽال ابو 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر اللقفي . هله الادة اللغوية 
حتاج الى درس وتفهم . 

ثالث : بتبين لنا ان المركز الأول الذي نشأت فيه هذه ال ركة 
اللغوية كان مديئة البصرة . في البصرة كانت تلتقي الحضارة 
الأخريقية الولنية والاءرانية والارامة المسحة والدين الاسلامي 
ابلحديد . ولي البصرة جماعة كبيرة من الاعاجم الذين يرغبون 
في تعلم لغةالقرآن الكريم › والغريب عن اللغة بحب أن يتعلمها 


)1( طبيمي الا کون امع تاماً ولا یکین الاستشهاد ستوناً ميم الثر وط 
الى يتطلبها الملم . ومن هنا كان إلا ضطراب في الاسحقراء , 


~۱1۹4 


خسب اسلوب وحسب مصطلح معين ۽ ولذا کان الاعاجم 
من اشهر لغوبي العرب . وي البصرة نشا القياس الفقهي وابمحدل 
الغقائدي » وني البصرة بدأت حركة الاعترال . ولا ئس قرب 
البصرة من جنديسابور . 


بقول السيوطي : ١‏ ... واصول اللغة حمولة على اصول 
الشريعة » ويقول الكسالي : «انما النحو قياس يتبع» وابن جي 
يقول : ١‏ اذا بطل ان يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون 
قياساً وعقلا » والقياس شأ أي البصرة حيث نشا القياس الفقهي . 
ويقول ابن الانباري : ١‏ ان انكار القياس ف البحو لا يتحقق > 
لأف النحو قياس كله » فمن انكر القياس فقد انكر النحو»: 
و اذن لنا ان نستنتج ان مسائل النحو والاحتلاف فيها بدأت 
ي العو ابلحدلي الفقهي ي البصرة) . 


رابعاً :.ويتبين لنا احيرا ان النحو مر ي اطوار سابقة لظهور 
« الكثاب » لسيیو يه ( + 1٦١‏ او حسب روية احرى + )١۷۷‏ . 
فان كتاب سيبويه ي قواعد العربية تام الصناعة ني الشمول 
والنعلبل والمصطلح › ما یدل على آنه » کعلم › يحب ان یکون 
قد مر أي اطوار سابقة , 

في هلا اباو المشحرن بالعقائد الفلسفية والديئية › ولي هذا 
ابمو الذي يتميز بالرغبة. الصادقة والعزم الثابت عل جمح 
اللغة' وضبطها حفاظاً على الشريعة نشا النحو المري . بكلام آحر , 
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كان من الطبيعي جد ان تكون نثأة العلوم اللغوية العربية في 
۰ اقرب السابع ميلادي مصطبغة بالصبغة الديئية الحميمة » ذلك 
لان القرن السابع ميلادي كان قرناً حاسماً في الشرق الادلى 
يز ينوع من التصادم الديي الذي اد ای زشاط فکري تناو ل 
اللغة ها تناول العقأثد الدينية والعدل الفلسفي . 


الفرن السابع ميلادي 

يقال لنا ‏ والقول صحيح - ان النحو العرفي » أو بالا-حرى 
الدراسات اللغوية » تأثرت بالمنطى الاغريقي وبالفلسقة 
اليتافيزبقية كا تظهر ي مقولات ارسطو . نقول : هذا صحيح 
الى سحد ما ء اذ أن الامر يتاج الى تعديل وتحديد . إن الأثر 
الأول كان للسريان النصازى واليهود . ولا شلت بأن السريان 
وضعوا صرفهم ولحوهم ي أزمنة سبق زمن ظهور الاسلام . 
وقد اختلوا حلو الاغريق في وضع القواعد بشهادة لغرييهم . 
فكان أن تأثر العرب اولا بالصرف والنحو السرياي » والامر 
لا محتاج الى تدليل » لأن وضع قواعد اللغة العربيةء وفاسفة 
المامل فيها اسبق ي الزمن من عصر الارجمة والاحتكاك 
الوثيق بالفاسفة الاغريقية وبالعلوم الاغريقية . بدت العلوم 
اللسانية في القرن الساإبع ميلادي بدافع دبي : ضبط قراءة 
القرآن الكريم وحفظه. وكان النموذج امأامهم ما صنعه السريان 
قبلهم › وما فعله البهود الدين بدورهم تأثروا بالسريان . 
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في القرن السابع ميلادي : 

را) بلغت علوم اللغة السريانية الذروة من حيث الشمول 
والكمال وذللك عندما وضع يعقوب الرهاوي ( )۷١۸ = ٩۳۳‏ 
صرفاً ولحو للسريانية ظل مرجعا لكل من جاء بعده . ويعقوب 
هذا تتلمذ على سيبولحت اسقف قنسرين الذي ترجم مقولات 
ارسطو وكان عالاً ي الصرف والنحو السريانيين . وند كر ايضاً 
حنين ابن اسحق ( + ۸۷٦‏ ) الذي كان صديقاً حميما للخليل 
اين احمد ولازمه حى اتقن اللسان العرلي . 


ر ب) ضبط اليهود ني مدرسة طبرية نص اسفار الحهد القديم 
وذلك بوضم نظام من الرموز الي تشير الى الحروف المصواة , 
أن الفارىء لكريم يعرف أن جميع الحطوط السامية كانت 
تکتفي بد كر العروف الصامتة ني الكلمة وتر تةدير الحركات 
القارىء . كان لليهود نظامان : البابلي والطبري ( نسبة الى 
طبربة والائسع الآن ) وني جمیعم الخطوطات واقدمها كالي 
Babylonicus‏ ×ەلە المؤرخ بسنة 41١‏ ميلادية 
۾ Codex Sinaiticus‏ شر النظام الطبر ي : والنص هلا 
يعرف بالمشورة أي النص التقليدي اعرف به (وهي كلمة 
عبرية من جذر أسر أي قيد وضبط ) . 


منوب بط بحتاج الى ضصبط . والروايات متعددة بأن اللحن 


تفشی تي رمن مبکر » وانه کان شى أن يتسرب اللحن الى 
قراءة القرآن الكريم . والرواية عن أي اسود الدؤلي تشير الى 
اله عي اولا بقضية تنقيط القرآن الكريم تسهيلا للقارىء , 
والتنقبط سرياني وقديم العهد . فان الكابة السربائية ابض خلر 
من الحروف المصوئة وخلو من التنقيط . والتنقبط ضرورة 
التفريق بين حرف وار متشابهين أي الشكل كا في حرف 
الدال والراء ي السريانية . فان مار افرام انذي عاش ي النصف 
الأول من القرن الرابع ميلادي كان بضع نقطة فوق هذا احرف 
المشتبه دلالة على أنه راء »> ونقطة ته دلالة على انه دال . 


في هذا اباو » جو القرن السايع ميلادي » بدأ العرب يدرسون 
لختهم در سا نظا ْ وکان م الطبيعي أن بتأثروا بالنهج اللغري 
الدي کان يأنحد به السریان الذین احتکوا بہم احتكا کا لصيقاً . 


(ب) الأحطاء الي وقع فيها النحوبون : 
عنما تقول « أحطاء » نعي احطاء بالنسبة الى المنهح ابحديد 
في دراسة اللغة الذي يع بالوصف ا كر مما يمى بالعللوالاسباب 


وین عند ذکرنا هله الاخطاء لا ننتقص من اهود الي بذها 
القدامى » ولا ننكر عليهم العمق والحس اللغوي المرهق اللي 
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بظهر في كتب اللغة . قلتها واقوها تكرارآ اننا حن الذين نعرف 
شيا عن هله ابحهود نكبر العلم الذي ابداه القدماء في هسلا 
الحقل . وكللك أكرر القول أن هذه الاحطاء كانت اخحطاء عامة 
وقع فيها العام القديم الذي اقحم الفلسفة والمنطق والدين في 
العلوم اللغوية . 

وسنمشل على هذه الاحطاء في اإحرء الثالث من دراستنا (ج) 
حيث سنأحل باسهاب بعض النواحي الي تأثرت ممنطق ارسطو 
عن طريتق غير مباشر . لذلك نكتفى الآن بذكر أخحطر هذه 
الأحطاء ني نظرنا . 

١‏ - اعتبار اللغة جزءاً من العلوم الدينية . شعوب كثيرة 
اعتبرت لغتها مقدسة» ولا ضير أي ذلاف . غير أن اللحطر بكمن 
في نجميد اللغة وحصرها ضمن اطار محكم من الاحكام الشديدة 
واللغة » کا نعلم جمیعاً » لا قف › بل ان ها چری تسیر فيه . 
واما كر الفقه وعلم الكلام واحكامها في الحو العري فامر لا 
تاج الى برهان )١(‏ . 

۲ - اعتبار اللغة منطقية مطر دة. هكذا اعتبر الاغريق لغتهم. 
ولكن اللغة وليدة النفس والعاطفة كا هي وليدة الفكر . عندما 
نغني ونلعن ونش ونتعجب وندهش ونتأوه حسرة فاننا لا 


)١(‏ راجم أبڻ جي : الحصائص , پاب ذ كر غلل العربية : أ كلامية هي آم 
نقهية » » ص 4١‏ ( طبمة دار الكتب المصرية o, . ) ۱١۹1۴‏ 
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حكماً منطقياً , وقد تعب اللغ ويون كثيراً في رد هذا النوع من 
احمل الى احكام عامة منطقية وضعت مقدماً , 


٣‏ قضية الاحتجاج . اما علماء اللغة الذين عنوا يجمم 
الشراهد والامثلة من أفوراء العرب فکانوا عل حق . 
واسلو ہم اسلوب علمي »۽ أڏ انه عتدما نريد ان درس لخة 
او مجة علينا اولا ان نحدد الزمن والمكان ر أي المجتمع اللغوي). 
وهولاء عنوا جەم الفصيح من افواه العرب . ير أن علماء 
الصرف والنحو ل بعتمدوا اسلوباً معيناً . فاليم مثلا ( أوالترمتين 
منهم ) اسقطوا الاحنجاج بالاسلاميين المولدين في اللفظ والمعى 
واحتجوا بکلام ابلعاهلیین وشعرهم . وبعضهم احتج بکلام 
المولدين على المعاني . وكان من الطبيعي أن بظهر في عصور 
اسلامية لاحفة حويون متحزرون كابن جي الذي احتج بشعر 
المتني وفصاحته وبلاغته ني اللفظ والممى . هله الفوضى في 
الاجتجاج جعلت جماعة تحتج بكلام قبيلة اسد ونيم وأخرى 
محتج بكلام قريشيين » وأحرى بكلام قبيلة عربية اذا كان 
احتجاجه بکلامپا يدعم نظرية خالف با حوياً خر . ولكن 
م فوا اطلاق بالاحتجاج بالةرآن الكريم وبالحديث اذا ثيت 
عندهم . ولكن تظهر الفوضى في احتجاجهم بلفة 
القبائل . قال رجل لاي عمرو ابن العلاء : ١‏ انيري عمسا 
وضعت ما سميت عربية » ایدخل فيه کلام العرب کل ۴ ٠‏ 
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فقال : لا . فقال : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم 
حجة ؟ فقال : احمل غلى الاكر واسمي ما خحالفي 
عات , ب(١)‏ 

هذا الاحنجاج نشا عنه كثير من الحلاف ثي تفسير كثير 
من الظواهر اللغوية رادى الى تباین في التخريج الاعراي 
فهذا يعمل بناء على استشهاد + وذاك لا يعمل بناء على استشهاد 
مضصاد . 

4 قضية السماع والفياس . والسماع ميدأ لغوي بعتعد 
النقل او سماع ما ورد ي نص ثابت معرف بفصاسحت»ه 
وبلاغته + او ما سمع عن عرلي فصيح شعراً كان آم ثرا . المبداً 
صحيح . والقياس مدأ لغوي يعتمد على العقل بناء على ما له 
نظير تي اللغة شرط ان يكون المستشهد به قد ورد على لسان 
عري . والمبداً صحيح . وكلا المبدآين يعملان على نمو اللغة 
والايقاء عليها , ومدرستا الكوفة والبصرة كانتا تأخذان 
بالمبدأين » ولا صحة للقول ان هذه كانت تأحل بالسماع وتلك 
بالقياس وسحسب » أذ ان القيقة لحلاف ذلك . اغا کان الثلاف 
بين المدرستين خلافاً في القدر والكمية . لا شلك في ان البصرة 
كانت عافظة والكوفة ثالرة . وقد يكوث هناللك أسباب أجتماعية 


(۱) فی الاسلام > ال ثا س ٠٠۹‏ . 
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رسياسية ( حى وجغرافية ) جعلت من البصرة مدرسة عافظة 
ومن الكوفة ملرسة متحررة ثائرة . يمنا من الأمر أن لقول 
ان حلاف بين اهل السماع واهل القياس افسد على كليهما 
انتهاح منهج مو ضوعي ن دراستهم اللغوية وذالك للاسراف 
والتكلف اللذين يبدوان أي حجج كل من المدرستين لدعم 
وجهي نظر هما . ويظهر هذا جلا في کتاب ابن الانباري 
و مسائل الحلاف » . 

ه ¬ قضية الرواية . وير الرواة وصدق روايامم او کا 
أمر معروف . يقول خلف الاحمر : ١‏ اتيت الكوفة لأ كنب 
عنهم الشعر فبخلوا على به , فکنت اعطيهم المنحول وآخحل 
الصحيح . م مرضت + فقلت لمم : ويلكم ٠‏ انا تالب الى 
الله تعالى . هذا الشعر لي . فلم يقبلوا مي وبقي منسوبا الى المرب 
هذا السب » . ولسنا محاجة الى ايراد امثلة على فوضى 
الرواية » انما يمنا ان نذكر هنا ان فوضى الرواية ادت في 
کٹیر من‌الاحان ال ترسخ الحلافات في التخريج والتعليل غا 
ارهق النحريين وراه المتعلمين معهم . 

“ - قضية تنافس اللغويين عل الحظوة عند الحكام . كانت 
الكوفة شيعية اكثر إحلاصاً للعباسيين من اهل البصرة » فقربهم 
الحلغاء ورفعوا من شأن علمايم . ولا نشك ثي أن اهل الكوفة 
حاولوا أن بحنفظوا بده الحظوة عند الملطان وما تجرّه من مغن ) 
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مادي . فكانوا اذ أنسوا من الحليفة تقرباً من بصري حاولوا 
الانتقاص من علمه وذللك بالطعن قي معرفته النحو . ولكن الا 
نغالي في امر اللحلاف السياسي او الديي بين معتلف المدارس 
اللغرية الاولى . ولكن ما لا ريب فيه هر ان هذه الحظوة عند 
المحکام وهده المنافع المادرة ي کان جنها إبعضهم من تقر م 
الى السلطان كانت في اساس الحلاف اللوي . والحق اما أظاهرة 
غريبة اكرام اللحويين ومنزلتهم اارفيعة علد الحلفاء وهو أمر 
يفتخر به . ولكن ما لا شلث فيه هو أن هذا امقام » وهله الحظرة 
وهذا النفع الادي جعلت النحوي بشعر انه کلما امرف في 
التخريج » وكلما اسرف في ذكر الةريب والنادر والشاذ نال 
حفلوة واكراماً ومقاما عند الحليفة . وقد قيل لتا ان الكساني 
المدلل كان برقع وينصب ويجر ي الشأهد الواحد ولا يعدم وسيلة 
لتعليل هده الظواهر اللغوية المتبايئنة . هذا إسراف ف اللخة. هذا 
اجتهاد شخصي ولون من الوان الاعتداد بالنفس . 
(ج ) اثر الفاسفة وا نطق أي الصرف والنحر العربيين : 

اثر التفكير الاغربقي ظاهر في مناهج الدراسات اللغوية 
في اوروبا ولي اللغات السامية . فان الاغريق اعتروا لغتهم 
احسن اللغات قياساً واطراداً واعراباً . وكذلاك اعتبروا الاغريقية 
لغة منطقية قواعدها تنطبق على جميع اللات المتمدلة . وعندما 
كتب السريان صرفهم وحوهم اتبعوا الاسلوب الاغريقيوذلك 
في زمن مبكر جد . وتأثر العرب » عندما وضعوا احكام لختهم 
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راهم السريان )١(‏ وني اوروبا تنجد ان صرف اللافات ٠‏ 
الاوروبية يتبع الاسلوب الاغريقي مصطلحا وتبويباً وتعريفاً. 
فان المعلمة الانكليز ية او الاميركية عندما تعلم الاولاد تحليل 
الحملة واعرابما ‏ حسب الاسلوب القدي,(۲) تستعمل 
المنطق الاغريقي او المصطلح الاغريقي وتلميذها لا يفقه شيا 
من ذلاك . مثاله أعراب جبلة : 

. ) اكل الولك تفاحة‎ ( The boy ake an appزe‎ 


تقول هم subject ) Îدiçأi boy‏ ( وهو في حالة اارفسم 
Nominative Cake )‏ ) و pple‏ العو به لفعل عاچ رهشو 
فی حاIة‏ lلiص‏ ) Objective or Accusative Case‏ ( لکن 
هذا الولد اللي لغته غير معربة لا يفقه معى لكلمة ١‏ مرفوع ۲ 
و ١‏ منصواب لان لإ برى علامات لله االات الاعراية 
ن انظ وط لا تیر سرا انت تدا منعولا په ام بعد حرف جر 
اسا تزع حالةوأبحدة : مط »فما معى قو ل المعلمة أا ي حالةا رفع ؟ 


)١(‏ سنبحث عله القضية لي مقال عنوانه : « ألر السريان في وضع قواعد 
االعة المربية ۽ , وسنبين ان الأثر الأغريقي جاءهم عن طريق السريات ماشرة لا 
عن طريق كب الاعريق اللغرية » لأن نشأة السرف والنحو العربيين كانت 
أسبق لي الزمن من من الثر جمة والاحتكاك اللصيق بالاغريق . 

(۲) لقد طراً. تيبر كير عل تعليم اللغة. وتعلمها في أوروبا. . ولا شك ان 
الدرسة الوضفية هي آل سعسود في المدارسن . ولكن هناك اوساطاً لا ترال تعلم 
الغة على الاسلوب الاغريقي . 


۱۹ س الألسثية - ٠‏ 


المعلمة لا تزال تعلم الانكليزية كا كان الاغريق يعلمون 
اطفاهم اللغة الاغريقية وبالمصطلح والمنطق ذاممما . اما الال اني 
الذي يعرف الاعراب فقد لا يستغرب ذلك »> لأن اداة التعريف 
للمذكر المغرد في لغته (مثلا ) تكون : عة لي حالة الرفع › 
ر صمل في حالة النصب » عل في حاأة الاضافة و حصع ي 
حالة من احرال ابعر . ولدا جد ني ألغرب نقمة عند الأحتصاصيين 
ي تعليم اللفات حسب المنطق الاغريقي » وحسب المصطلح 
الاغريقي اولا لأن لكل لغة فواعدها › وثانيً لأن اللغة ليست 
منطقبة قياسية كا كان الاغريق بدعرن . 


لا شلك ان اثر المنطق الاغريقي (مقولات ارسطو على وجه 
التخصيص ) ظاهر في صرفنا وحونا . بدأ هذا > كما قلنا ء 
ي البصرة حيث نشا القياس الفقهي )١(‏ . وفي البصرة شيعة 
ومعتزلة يأحذون بالاجتهاد والتأويل . وكانوا يقولون عن أهل 


)١(‏ اركان القياس أربعة : (ا) أصل وهو امقيس عليه . (ب ) فرع وهو 
المقيس ( ولا جوز التعسوية بين الأصل رالفرع » لأ الفرع بنحط عن الأصل ) 
(ج) حکم › ویتنوع فیکون راجباً ار مدوعاً او حسئاً أو قبيساً . (د) علة رهي 
اللمر ر للقياس . ويشبه القياس النحوي القياس الففهي : (1) ما جاء على اصله 
لا يسأل هن علته . (ب ) محمل الأقل الأندر عل الأعم الأ كثر ولا يعكس, 
(ج ) لحمل عل ما له تظير اول من الحنل عل ما ليس له نظير . (د) القياسعل 
الفاسد فاسد . (ه) ما ورد في شرورة شعرية مجرز حبله على ذات الضرورة 
و ليس قاهدة , 


س ا 


اليصرة الم اصحاب قياس ومنطق . واصحاب البصرة كانوا 
بعتبر ون اللغة قياسية منطقية وما جرج عن المجرى المحدد للغة 
شاذ لا يقاس عليه » بعكس أهل الكوفة الذين كانوا اقرب 
الى النظر ة ا-حديثة الي تستقرى الحقاقى اللغوية قبل أن تر تبط 
بقاعدة عامة (ركما فعل أهل البصرة ) . فكانوا يقيسون على 
الشاذ . ولا نريد ان نقول أن أهل الكوفة لم يأحذوا بالقياس 
او انبم لم يتأئروا بمنطق البصرة + كلا ء انما تريد ان تقول ام 
کانوا اكثر تحرياً ي الاستشهاد وحررا في القياس . 


وللقارىء الكريم ان يسألنا عن امثلة من الصرف واانحر 
العربيين بظهر فيها أتر مقولات ارسطو الءشر › وهي ابحوهر 
Substance )‏ ( والكم ) Qpnarnrtity‏ ( 4 اللوع أو الکيف 
( yاناس@‏ ) والعلاقة او الاضافة (م0ناعاء۸) الأين او 
(when or time ) ùljl gl gl ( where or place ) iki‏ 
الوضع (position)‏ الك possesion)‏ الفعل 
(صەنامە ) والالفعال ( ماموم ) (1) . يبدو اثر الاطق 
الاغريقي وفلسفة العلية الارسطوطاليسية الي تعي بالسبب 


() ان مقولات ارسطو (وعتاهچعاه0)) ترجمت الى السريالية قبل هرر 
الدعرة الاسلامية » رهي من جملة الأعور الي تر جمٹ أل العربية أولا , ولكننا 
تعتقد ان اثرها في السرف والنسو العربيين كان اثر غير مار » اث ان العرب 
اتبءوا الاسلوب السرياني في وضم القواعد » والسريان تأثروا كيرا بالاغريق› 
لا بل أتبعوهم حرفا ي امور كشرة . 
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والحكمة معا ثي ابواب عديدة من ابواب الصرف والنحو . 
وقد يكون هناللك كثب مدرسية حديثة لا يظهر فيها اثر المنطق 
والفلسفة بشكل بسترعي الانتباه » ولكن هنالك كتباً عديدة 
ويسميپا اصحابا كتباً ميسرة او مبسطة او علمية ‏ لا ثزال 
تتبع اسلوب القدماء كا هو أي المطولات القدعة حيث جد المرء 
فلسفة لغوية تشبه القياس الفقهي وعلل المحكلمين . وقد اخثرنا 
عافية امثلة من صرفنا ونو ا بظهر فيها اثر المنطق والفلسفة . وقد 
استفنينا ابضا ان ند كر موقف المدرسة الوصفية الديثة من 
هله الامثلة ليتسنى اللقارىء الكريم فهم المشكلة الي نحن 
بصددها : تجريد النحو من اثر المنطتق والفلسفة . 

هذه الامثلة اللغوية الشمائية الي اخترناها هي : 

)١(‏ المعرب والمبي 

(۲) تقسيم العربية من حيث دلالتها 

(۳) جوهر الكلمة (المقولة الاولى : اإأعوهر ) 

)٤(‏ الحملة حكم منطقي 

(ه) العامل ( العلة ) 

)١(‏ الاعراب وعلاماته 

(۷) الاعراب التقديري والمحل 

(۸) التنوین 
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(ا) المعرب والمبي : 
يقول صاحب الالفية ي المعرب والمبي : 


والاسى مله معرب ومبي لبه من التروف مدي 
کالشبه الوضعي تي اسمي جتنا والعتوي ي مى وي وها 
وكنيابة عن الفعصل بلا اثر وكافقار اصلا 
ومعرب الاسماء ما قد سلما من شبه الحرف كارض وسما 
وفعل امر ومضي بيا واعربوا مضارعاً ان عري 
من لون توکید مباشر ومن نون اناٹث کيرعن من فان 
اما الاعراب فظاهرة لغوية مرت بها لغات كثرة . بعضها 
اسقط الاعراب واستعاض عنه افج من الركيب لا نستاج 
الى الأعراب لظهور المعى ويعضها احتفظ به كاملا أو احتفظ 
ببعصه . واصل الاعراب غامض لاله يعود في نشاته الى عصرر 
سابقة للتاريخ . ولكن الانسان شغوف ممعرفة اصول الاشياء 
وكيل حصلت ومن جمالتها نشأة الاعراب »> فقدمت اقتراحات 
كير ة ونظريات متعددة وجميعها تفتقر الى اثبات (1) . 
والعربية لغة معربة غير ان علامات الاعراب لا تظهر على 
اوانحر بعض الكلمات بل تبقى كما هي ي محتلف الراكيب , 


۹( مها انه ز حرف لامي ۽ وء نها انه جزء من موسیقی اة › رها اله 
كلام جماعة متميرة اجتماعياً رادييا والقصد منه العأثر والتهويل » ومنها أنه 
بنشوء الشعر والنثر الفي الذي عتاج الى تقديم رتأخير واصول الفناء ... الغ . 
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وهذه الكلمات مبنية . هذه القضية » قضية الأعراب البناء › 
أثارث مشا كل عديدة حاول اللغويون حلها بكل احلاص ودقة 
وعمق . فتساءلوا عن الوضع الاول للكلمة العربية فل 
الأركيب » هل هي معربة ام مبنية ؟ هل الكلمة هي ١‏ ولد ؛ 
ام « ولد ١‏ . قال قوم هي معربة وقال آنحرون هي مبنية وعند 
اأركيب تصبح معربة بفعل عامل . وقال أخرون ليست مبنية 
ولا معربة لان الاعراب والبناء حكمان من احكام الركيب 
فلا جوز » قبل الركیب › ان نتكلم عن معرب وعن مى . 

وتساءلو! اذا بعض الكلمات معرب وبعضها مبي . قالوا 
ان الكلمات تتفاوت قوة ومرتبة . فالاسماء › الي هي الذوات 
اقوأها وارفعها مرتبة » والافعال » الي هي احداث تصدر 
عن الذوات » اني ي مرتبة ثانية من القوة والرفعة . والادوات 
( اروف ) لیست بکلمات لاما لا تدل على ذوات اواحداث : 
اذن لا موجب لاعرابہا فتكون مبلية وهي ادى مراتب الكلمات 
في الرتبة . بكلام آنحر رتبوا الكلمات حسب ترتيب البونان 
ها : 

(ا) اسم » وهو أيضا درجات ني الرفعة والمقام 

(ب) فعل 

(ج) حرف ( او اداة) 


— 


(۱) متمکن امکن 

(۲) متمڪن غير امکن 

(۳) غير متمکن 

ثم تساءلوا : ان بعضر, اقسام الاسم الذي يتل المرتبة الأولى 
مبنية » لاذا ؟ هنالك ستة انواع من الاسماء مبنية : الضمائر: 
واسماء الاشارة » والاستفهام » والشرط ١‏ والموصول » واسماء 
الاقعال . هل بناؤها لسبب واحد . 


فالمتمكن الامكن هو الدي ينون اذا خلا من أل والاضافة 
والمحمكن غير الامكن هو الذي لا ينون ويرفع بالضمة وينصب 
وجر بفتحة ( الممنوع من الصرف ) الا اذا اقثرن بأل او 

اضيف . وغير المتمكن وهو المبي , 

او لاسباب متعددة ؟ بقول صاحب الألفية :ان الاسماءالبنية 
( الضمير والموصول والاشارة ... الخ . ) مبنبة لاما تشبه امرف 

في اربعة امور : 

(ا) ني الوضع ٠‏ أي ان هله الاسماء تشبه امبرف ني حدد 
حروفها » واألحرف پکون اما من حرف واحد او من 
حرفين , هذا هو الاصل وما زاد من ذلك فهو ليس 
باصل . والضمیر هو بشبه احرف لاله يتألف من حرفن 
وکذللك « نا » في جتنا الي ذ كر اصاحب الألفية . ولكن 
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نلاحظ ان هنالك اسماء لا تشبه الحرف ني الوضع : 
مهما › هتاللن . 

ي العى > أي ان هله الأسماء المبنية ( الشرط والاشارة 
والضمير ... الخ ) تشبه حرفا موجوداً وحرفاً غير 
موجود . فان الاشارة دلالة ومعى ولكن ليس لها 
حرف خاص ١‏ (کدا ! ) فبلیت (هنا) لامماتشبه في 
المعی حرفا کان جب ان یکون ر کلا ! ) 


(ج) ي الشابة حن الفعل مثل هات دراك فان معی الأول 


(د) 


(4) 


بعد فعل ماض والثانية درك ر فعل امر ) . 

في الافتقار اللازم مثل الذي . انا بيت لافتقارها لا 
يتمم معتاها , 

واضاف الشراح وغيرهم شبهاً لحر بالمرف سموه الشبه 
الاهمالي » زيتناول الحروف الي تبداً بها سور القرآن 
الكريم . واختلفوا في تأويلها وني اعرابما . 


نريدلكه أن. تلحظ اعتبارهم اللغة موضوعة على اسس من 
المنطق » كان اللغة وضصغها الاس حول طاولة مستديرة . ولا 
بقتصر الامر على هدا وحسب وانما للكلمات ذاتا مرتبة. وشأن 
وسحطة . .فان لفظة وهنا مبثية لابا تشبه حرفا غير موجود . 
بعللون ذللت, بقو حم إن الاشارة دلالة معنزية ينبغي اذن إن يكون 


۳س 


للاشارة اداة ولكن عا انه ليس للاشارة حرف حاص بنيت 
هنا » لاما تشبه حرفا غير موجود ! لا اظن ان القاریء يقبل 
بمنطق كهلا . للاشارة اداة وهي د هنا ۾ وان نقول أن « هنا ) 
مبنية لالا تشبه حرفا غير موجود غاية ني التعسف والتكلف . ` 

ي حالة كهله ماذا يقول الوصفيون sاوDesorip†iv‏ ؟ ؛ 
المسألة ايسر بكثير ما تروهم القدامى . يقول الوصفيون : 

اللخة العربية معربة » غير أن اوالجر بعض الكلمات لا بتغير 
بالعامل م انه يشرح > ي تقسيم الغردات الى للالة اقسام 
رئيسية (ا) : المعرب‌اعرابا تاما (ب) والمعرب اعراباً 
جزئياً رج) المبي وبدوت تعليل وبلا افراض بل بناء على واقع 
اللفة )١(‏ , هكلذا : 


(أ) المعرب اعراباً تاماً : 
(1) الأسماء 
(۲) الصفات 


)( الفغل المضارع ( باستشاء تصريفه مم هن وائتن › واأذا 
حلا من نون التوکید ) 


(1) قد يكون هناك اكثر من ثلاث اقسام ٠٠‏ فان الاسماء الللسة مكل 
أعتيار ها فثة قامة بذاماً . 
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(ب) المعرب اعراباً جرئياً ( الممنوع من الصرف) 

وهو الدي لا يلحقه التنوين › وينصب وجر بفتحة الا اذا 
عرف او اضيف : 

(1) کلمات على وز مفاعل ومفاعیل 

(۲) صفات على وزن فعلان والي مؤنشها فعلل 

(۳) صفات عل وزن افعل 

)٤(‏ اسماء اشخاص مشل پزید ابراهیم مریم سعاد طلحة 

عبلة عثمان عبر ان 
(ه) اسماء جغرافية مثل دمشق بعلبك بیت خم 
)٦(‏ کلمات مثل علماء صحراء شعراء .. الخ )١(‏ 


( ج) المبي : 
)١(‏ الفعل الماضي 
(۲) الامر 


)١(‏ يصعب علينا أن نقر اللحويين عل فلسفتهم اللغوية فيما يتعلق بالمسوع 
من الصرف > فان جميع العلل الي يقولوان اما تسبب ائم من الصرف واهية 
لا يقرها علم اللغة . مساجد ليست نقيلة » وصياقلة سبوا منصرفة بيئما صياقل 
غير منصرفة » لاذا » كنا نتمى لو أن هذه الكلمات القت بالنمرف فان 
الحاقها لا يغير شيا من معناها ولا عل موسيقاها رلا تتأثر قواعد اللفة لا من 
قريب ولا من بعيد . الا يسح الشاعر بان يسراف ما لا يلصرف ؟ 


۳A 


(۲) المضارع مع ضمير هن وائان واللاحقة به نون 
التو کید 

)٤(‏ ابواب من ابواب الاسم : الضمير والشرط والاستفهام 
والوصوك والاشارة و اسماء ال"فعال . 

(ه) حروف ابر 

)١(‏ الكلمات الي تنتهي بألف مقصورة مثل الفى واارحى 
وحبلی والسکری والمرضی . 

(۷) الكلمات المضافة الى ياء المعكلم مئل کتاني 


(۲) تقسيم الكلمة العربية من حيث دلالنها : 

قسم نحويو العرب الكلمة من حيث المعى الى ثلاثة اقام 
اسم ٤‏ ويدل على ذات او شي ء غير مقرل بزمن » وفعل ویدل 
على حركة او حدث اوفعل مقارن بزمن + وحرف (والكوفة 
سمته اداة ) وهو الدلالة حى علاقة . ان هذا التقسيم اغريقي . 
كان الفلاسفة اليو انون بعنون بتفسير الوجود . قالوا أنه بتألف 
من ذوات او اشياء ( وهي الاسم ) وحرکات او افعال ( وهي 
الفعل)وعلافة (وهي الاداة) . هذا تفكير فلسفي . وقد رأى الاغريق 
ان هناللك شبهاً بين اللغة وبين تفسير الوجود . ولكن المدرسة 
الوصفية لا تعني بالفلسفة بقدر ما تعبى بدراسة المعاني الي تؤديا 
الالفاظ المختلفة والوظائف الي تقوم با ني الركيب المغيد وعليه 
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اذا اعتبرنا المعاني الي تؤديما الالفاظ المختلفة الي تاركب منها 
اللغة لو جدذا ان هنالك انواعآ اکر ما وجد الاغريق ( اسم وفعل 
واداة ) . في اللغة اسماء وافعال وكلمات نصف با او نقيد بسا 
الاسماء والافعال ؛ وضصمائر تنوب عن الاسماء » وأدوات 
ااربط ولاظهار العلاقة . الأول تفكير مشوب بالفلسفة » والثاني 
موضوعي . 


(۴) جوهر الكامة ( مقولة ابجوهر غند ارسطو ) 

يظهر اثر الفلسفة - فلسفة احوهر ‏ في اعتبار اللحدر شلاپ 
اصلا أو جوهرآ للكلمة ( باستثناء الاأداة ) وقد احتار أحد 
الغوبين وزن فعل ( او فعل › فعل ) ميزان . وعلى هذا الاساس 
اعتبروا ان اصل قام قو م واحدثوا تواعد للاعلال تفسيرآً لتغر 
قوم الى قام . وكذلك اعتبر وا ان اصل مد مدد لستقيم وزااً 
مع فعل » ولم بع دموا وسيلة لرد مدد الى مد . وتعليلنا ان الثلوين 
ي ١‏ جوار » هو تعويض عن حرف ساقط انأ هو محاولة اردها 
الى اإلوهر . اإدوهر هو فواعل › اذن مجحب ان يكون اصل 
« جوار » جواري وعام حامي لتسقيم وزنا مع ماعل مفاعل 
الحوهر . اما المدرسة الوضفية فتقول لنا : من احبرنا إن قام 
اصلها قوم ومد مدد ؟ هملل هنالك اثبات ؟ وما الصعوبة ي 
لفظ قوم ومدد » أليستا كلمتين على وزن فعل »› فلماذا ضير 
. القوم ذوقهم اللفظي فقالوا « قام » و« مد" » اشهى لفظاً واسهل 
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نطة هنالك تناقض فاضح في التعليل . المدرسة الوصفية تقول 
ان الفعل الثلائي في العربية بأتي على اوزان عتلفة شكلا : 

کتب قام باع مد دعا ریی ...الح 

لا على وزن واحد , بهذا ننجو من التعسف والتكلف في 
رد" الاشكال المختلفة الى الوزن الذي وضعتاه سببقاً . 


: ابحملة حكم منطقي‎ )٤( 

اعتبر الاغريق ابلحملة المفيدة حكماً منطقياً يتألف من مو ضوع 
کلم subject 4z‏ ومحمول إ(عtوع‌نكعآم)‏ وفسو ما 
نقرله عن الموضوع . لا اعتراض على هلا من حيث اليد , 
ولكن اللغة ليست وليدة المنطق والعقل . اللغة عاطفية ذانية . 
نشأت اللغة مع الغناء واارقص المقدس . وما يظهر ني اللغة من 
عدم النطق مرده الى العاطفة الانسانية . فانثا عندما تحب 
ولعبر عن حبنا » وعندما نخضب وور فنشم ولسب ۽ ارعندما 
نتعجب و نتفجع ولستغيث › اقول » في مثل هذه الالات لا 
تكون احمل الي نتفوه بها حكماً منطقياً ضرورة . ومن الامور 
لي ارهقت عام النحو وطلابه ان القدامى حاولوا ان يرجعوا 
كل جملة الى الها حكم منطقي . ولنمشل لك باب عمل الا تية : 

الولد قام قام الولد الو جمیل 

ان ابو جمیل( اوکان الطقس جمیلا) ا ألطف ابو ١‏ 


SH 


قال الاعرابيون ان « الولد» في ابلحملة الاولى موضوع وحكمه 
الرفع » وقام جملة تامة فيها ضمير يعود الى الولد » وابعملة 
في محل رفع خبر ٠‏ آي الها تحتل المركر او (اللعانة ) الي تاها 
الحبر المرفوع(1) . لا باس . ولكن ي اللحملة الثائية »> الي لا 
تلف عنها في المعى » مبدئيا » قام فعل لا حبر » والولد فاعل 
لا مبثداً » أي ان التسمية تغيرت . وفي جملة « الو جميل » الو 
موضوع وجمیل مول . لابأس . ولکن عند دخول ان وکان 
تغير الاعراب وتغير المصطلح . ولن نقف بك طويلا عند 
جملة التعمجب فان في اعرامبا ( او اوجه اعر ابا المختلفة ) عاولة 
بلعلها جملة منطقية فيها موضوع ومول . الموضوع ما 
وغيروا الصفة الى فعل ماض تعسفا وجعلوا ادو مفعولا بب 
والحملة في عل رفع خبر . ماذا تقول المدرسة الوصفية ؟ المدرسة 
الوصفية لا تتكر إن هنالك ي کل کلام مفيد موضوعاً يدور 
حوله الكلام وحمولا هو مأ نقوله عن الموضوع . ولكن المدرسة 
الوصفية تجهد ان تجد اولا انواع ابنمل الي نرد ي اللغة (۲) . أذ 
ليس هنالك نوع واحد بل انواع . وهه الانواع ها احكامها 


() رهذا عطاً لا يقبل به علماء الغة المحدثون . لان الاعراب محري عل 
افر دات ٤‏ الاسم والصفة والفعل الضارع خ و ليس على ألبلة . اة ليست 
سربة او مبلية . الاعراب والبناء من يزات المفرد لا المركب . 

(۲) وعدا هو با لمي به الآن ؛ احصاء اثواع احمل أي العربية لكي بكون 
النحو » اللي هو علم الر كيب ٤‏ ف المستقبل درساً ني السلة وانوأعها , 
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اللعاصة , فان جملة « سقياً لك ٠‏ نوع من الدعاء بالحير لن به . 
رهي صورة بدوية صحراوية حيث الاء هو الياة . وصاحب 
هذه العملة بدعر بالاء لصاحبه . معناه واضح وتر کيبها هو هذا 
لا غیره . وأما ان نقول : أن هله الحملة حكم ملطفي ر( كا 
قال الاغريق ) ولدلك وجب ان لقدر امورآً ناقصة . وعايه 
قدروا ان ابمحملة › لتستقيم حكماً منطقياً » جب إن تكون : 

( الهم اسق ) سقياً ( هذا هو دعالي ) الث 

فاللحط الفاصل هو ما يفصل بين عنصري الحملة الموضوع 
والمحمول » وما هو بين قوسين نقدره . بأي حق" نقدر ؟ لوان 
العرب كانوا سحقاً يقولون « اللهم استق سقياً هذا هو دعالي للك » 
فما اللي دعاهم الى تغيبر اللركيب ؟ المدرسة الوصفية لا تقبل 
اطلاقاً بمبدأ التقدير » بل تأحل بواقع اللغة . 


(ه) العامل : 

وقضية العامل احسن مثال على اقحام الفلسفة والمئطق في دراسة 
اللغة . في فلسفة العامل والمعمول يظهر جلا اثر المقولين 
الاخيرتين : الفعل والانفعال. اللغة العر بية معربة أي أن اواخر الأسماء 
والصفات والافعال نتغير تبعا لموقفها في الأركيب › أو الوظيفة 
الي تقوم با : ولد ولداأ ولك ۽ معلمون معلبين معلمي ؛ يشعلون 
بفعلوا , وطبيعي ان يسأل المرء لماذا ؟ وقد قلنا سابقاً في مطلم 


المقال ان للك أن تقف من هله الظاهرة مرقفين : موقف 
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امتفلسف الذي عاول أن جد الاسباب والعلل › (وموقف 
الواصف المقرر ) كا فصل ابن جي وابن مضاء القرطي 
فقول هكذا قول العرب ٠‏ العامل هو الائسان , 

غير ان الدين ارادوا اقحام الفلسفة ي النحو قالوا ان سيب 
الاعراب عامل . العامل .يسبب الرفع والنصب واب حر وابحزم . 

والعوامل سماعية وقياسية » والعوامل السماعية كلها لفظية . 
اما القياسبة فنوعان لفظي ومعنوي . فالعامل اللفظي مشل «ان» 
الي تنصب البتدأ وترفع احبر » والفعل يرفع الفاعل وينصب 
المغعول به . والعنوي مل الابتداء » يقولون المبتدأ مرفوع 
بالابتداء » وجرد المضنارع من الناصب والحازم يرفعه فيقولون 
١‏ فعل مضارع مرفوع لتر ده عن اأناصب وابحازم (1) ۾ . 
وقد أحصوا العوامل اللفظية والمعنوية فهي عند بعضهم مئة › 
وعند جرمانوس فرحات ۱۱۷ وعند ضومط ۱۱١‏ . واذا ل 
بكن هنالك عامل وجب تقديره » وتقدير العامل سبب هن 
اسیا اللنلاف بي مسائل الاعراب والتخريج . فان القدامى 
م بختلفوا في إن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مرفوع 
وانما اصل العلاف تقدير العامل » فتجد ان هذا يقدر عاملا 


(۱) وتقدیر العامل کان دوباً سہب حلاف شدید بين النحويين . لاذا البعدا 
اللاف ۾ . 
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برفع فيرفع وذالد يقدر عاملا بنصب فينصب . سأل يوماً عضد 
الولة البوعي الامام"ابا علي الفارسي : لاذا ينصب المستشى أي 
حو قام القوم الا زبداً , فقال : بتقدير استشي زيداً . فقال عضد 
الدولة : لم قدرت استشي ؟ هلا قدرت » امتنع زید « فرفعت + 
فلم بحر جوابً('). وانت اذا قرات مسائل العلاف(۲) بين لغوبي 
البصرة والكوفة لوجدت ان خلافهم . في الاکار » پنحصر ي 
تقدير العامل . لاله اذا كانت مسألة تقدير ٠‏ والتقدير اجتهاد 
شخصي : فطبيعي ان يقع الحلاف بين الناس . 

وكثير ون من القدامى لم يرضوا عن قضية تقدير العامل مثل 
ابن جي وابن مضاء القرطبي . وكثور ون منهم نقموا على العلل 
الثواني والفوالٹ على اساس انها ليست مباحث لغوبة فكانوا 
عل حق . حل مثلا : 

أكل الو لد تفاحة . 

جد ان فيها ثلاث كلمات عركة أواخرها بفتحة ر علامة 
البنا) فضمة ( علامة الرفع ) ففتحتين (علامة النصب مع 
اللنوين ) . واذا كان الاإصل ني الالفاظ السكون ء واذا كانت 
الحركة عارضاً ر أي ان الاصل اكل الولد تفاحة ) فلماذا سراد 
آخحر الماضي بفتحة » ولاذا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب؟ 


. ۸۸ نزعة الالباء في طبقات الادباء > ص‎ )١( 
, ابن آلائباري‎ )٣( 


وسؤالمم هذا سال فلسفي ؟ فان المقولة الأولى عند ارسطو هي 
ا حو شر فالكلمة ها جوهر > وابحملة ها جوهر شألهما في ذللك 
شأن کل موجود . فاذا تیر الحوهر وجب ان تسأل اذا تخر ؛ 
ما العلة ؟ ما السبب ؟ ولو ان قدامى اللغويين قنعوا بعلة واسحدة 
لكان الأمر بسيطا . ولكنهم حاولوا ان مجدوا اکر من علة 
واحدة . اذا الماضي مبي على الفتح(1) والاصل في اأبناء ان يكون 
سا كنا . قالوا لانه بشبه المضارع فيأقي صفة وشبرآ وحالا وشرطاً 
والاصل ثي المعرب ان يڪون متحرکا . وانما بي على الفتح 
لتعادل لحفتها ثقل الفعل » (!) ولكن لاذا الفعل ثقيل ؟ هو 
إمظة كساثر الالفاظ من الصفات والاسماء والادوات , وهذا 
معى قولحم ١‏ أوهى من حجة محوي ١‏ م انهم يتابعون التقصي 
فيقوارن لاذا الفاعل (الولد) مرفوع ؟ وال عواب عن هذا انه 
مرفوع لانه فاعل وحكم الفاعل ان يکون مرفوعاً . هذه هي 
العلة الأولى . ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد . يا ليتهم اعتبروا 
ان رفم الفاعل هو اصل * وما جاء على اصله لا يسال عن شراته ‏ 
يقول مبداً فشهى : ر ولكن تابعوا التساؤل فقالوا لماذا الفاععل 
مرفوع (1) ؟ واإأعواب : لكي حالف المفعول به » او للنفرفة بينه 
وبين المفعول به . هذا منصوب فذاك مجحب أك يكون مرفوعاً . 


)١(‏ اشعر هنا » الهم خالفوا مدأ القاس الفقي الذي يقول , با جاء عل 
أصله لا يسال عن علته د فلماذا م يمتبروا الرفم في الفاعل اصلا فلا نعود نأل 
عن علة الرفع ؟ ! 
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وهذه العلة هي العلة الفائية ر الخلاف) . واذا سأل سائل : لاذ 
لا تعكس الأية فينصب الماعل ويرفع الممعول به ؟ والواب 
عن هذا ان الفاعل ي الک حلام اقل من المفعول به . ولال الضمة 
حركة ثقيلة اعطرا الحركة اللقلة (الضمة) اغاعل والحركة 
الحفيغة (الفتحة) المفعول به لأنه اكر وروداً :ٌ ي کلامهم : 
فتکون النتيجة شيوع الفح ي الكلام لا الضم وهذا اسهلل 
واشهى(1) , هذه هي العلة الثالئة او العلل الأرالث ) . والت 
تر ی ان هذه الماحث حرج عن اللطاق اللغوي الي نطاق ادس 
والتخمين . ولذا تقول المدرسة الو صفية الحديثة : دعرنا نعتر 
الواقع اللغوي هو الاصل وما جاء على اصله لا يأل عسن 
علقه . «أ كل الو لد تفاحة » هذا ما يقوله العرب وكفى . 
(%) الاعراب ورعلاماته : 

رملاحظتنا عل هله القضية تعلق باسلوب ممابة هذه الغا هره 
اللغوبة . فان طريقة القدامي لا تصلح ان تكون اساسا لتد ربس 
ف المسرمة الابتدائية او الثانوية . لا شلك صندي ان القدامی م 
بروا صعوبة في الامر » ولكننا عى حن بقضية صغار حب أن 
نعلىهم قواعد اللغة على ايسر اسلوب . وتوضيحاً للفوضى 

(1) هذا محتاج الى اثبات . فهل نحن عل يقين أن الفاعل اقل وروداً من 
الول به » قا تكون التصوبات صامة كر ورودا ي الكلام . ولكن الأمر 


بحتاج الى احصاء . وسن قال ان الغسة اثقل من الفعحة او أشهى ؟ لم الاصوات 
(وعناعnردط۴)‏ لا يقر نا عل هذه المقاشضلة . 


سل — 


البادية ي معالحة الاعراب وعلاماته تقول : فرق 
الغربيوك . جريا عل اسلوب الاغريق والرومان . بن‌حالات 
الاعر اب للفعل وحالات الاعراب الاسم . وسموا الحالة 
الاعرابية الفعل nod‏ وهي الله عل نوع الفعل من جية الالحار 
وسر د اخحقائی والو ائم (indicative)‏ أو اأطلب (imperative)‏ 
او الشر ط والتمي (iveا )sukbju nc‏ و بضیفوٹٰ حالة أحر ئ وهي 
الال الي يبدل عليها المصدر علدنا . والمصدر اسم الفعل او 
اسم الحدوث والحركة م ولكن ي الوقت ذاته عتفظ بشيء 
من الفعلية بدليل ان المصدر (اجع هt)‏ بأحذ مفعولا په. وسموا 
اال الأعر ابية الاسم case‏ وهي التغبر أث الي تطر ا عل الاسم 
والضمير تبعاً'لعلاقة الاسم او الضمير بباقي الكلمات الي يتألف 
منها الكلام المفيد (العملة ) . وهدا لا بظهر في الاسم فسي 
الانكليزية لأن الانكليزية ليست لغة تامة الاعراب » وانما بظهر 
في الضمير : 

I me my mine 

who? whom? whose ? 


أما لغويو العرب فلم يفرقوا بين الاسم المعرب والفعل المعرب 
بل نظروا الى الاسم والفعل من حيث تغير الحركة الاخحيرة لا 
من جهة المعنى » ولذا كان نديد النحو انه ١‏ علم باصول تعرف 
به احو ال أواحر الكلمات من جهة الاعراب ١‏ . 

م انهم وضعوا مبادىء عامة ٠‏ كا يقتضي النطق › م 
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راحوا يضعون قواعد تائوية » او فرعية › لثفسير الشادذ الذي 
لا يقم ضمن القاعدة العامة . قالوا : 

هنالك حر كات للبناء »> أو علامات ؛ وعلامات للاعرأب . 
اما علامات البتاء فهي : 

(۱) سکون ني مثل من کم(۱) . 

(ب) فتحة مثل صرب » ليت . 

(ج) كسرة مثل امس , 

(د) ضمة مثل « ت ١‏ ضير المتكلم في ضربت . 

أما علامات الاعراب فهي على نوعين : علامات اصلية › 
وعلامات لانو ية . 

علامات الاعراب الاصلية هي : 

. الضمة وهي علامة الرفع ي الاسم والفعل‎ )١( 

(ب) الفتحة وهي علامة النصب ني الاسم والفعل . 

(ج) الكسرة علامة ابعر والاضافة وهي مختص بالاسى . 

(د) والسكون وهي علامة ابلعرم في الفعل المضارع . 

ما علامات الأعراب الثانوية فتظهر في الأسماء والافعال . 
علامات الاعراب الثانو ية في الاسماء تظهر في : 


(1) ولكن عند الومل ترك 
۱4۹ س 


(ا) الممنوع من الصرف (أي الذي لا يقبل التنوين وجر 
بفتحة ) )١(‏ فان الفتحة تنوب مناب الكسرة » بكلام آلحر 
الفتحة علامة لصب وجر . 

(ب) جمع المؤنث السام وما بلحق به : عربيات ٠‏ عربيات 
( لي النصب واباعر ) 

رج ) جمع المذ كر السام وما يلحق به : معلمون »› معلمين 

(د) المى وما يلحق به : رجلان رجلين . 

( ه) الاس المقصور ويعرب بحركة مقدرة في جميع الاحوال 
الاعرابية مثل فى 

(و) الاسم المنقرص ينصب بفتحة : القاضي ٠‏ ويرفع وير 
بتقدير علامة الاعراب : 

. القاضي في حالة اأرفع » والقاضي في حالة ابعر . 

(ز) الاسماء اللحمسة وها اسحكامها اللحاصة . 

علامة الاعراب الثانو ية في الافعال : 

(ا) في الافعال اللحمسة بوت انون علامة رفع » وحذف 
الئون علامة نصب وجزم . 

(۲) في الافعال المعتلة فان حدف لام الناقص ينوب مناب 
السكون : م يقض ٠‏ لم بدع . اما اذا كان ينتهي بالف فان 


ْ ويعرف اميم اب الممنوع من الصرف ياسرف يي حالات ميل‎ )١( 
, وعندما يريد الشاعر الذي اعطي امتيازاً اسا‎ 


TO 


علامة النصب والرفع تقد ر » واذا كان ينتهي بوأو او ياء تظهر 
الفتحة وتقدر أي حالة الرفع . لحلاصة الامر : هثالك علامات 
للاعراب اصلية واخحرى فرعية أي تلك الي تنوب امروف 
فيها عن الدركات ( معلمون معلمين ) وتنوب الحركة ري مشل 
ريت اڊراهيم واحذت من ابراهيم) . ووا حركات الاعراب 
رفع والنصب والجر والحزم » وسموا حركات البناء ضمة 
وفتحة وكسرة وسكون , 

واللنطاً المنطقي هنا » ي نظر اصحاب المدرسة الوصفبة » 
بنحصر في حمسة أمور : 

, لا مبرر لاعتبار العلامات اصلية وفرعية‎ )١( 

( ب) لا مبرر للتفرقة في تسمية هذه الملامات فنسمي حرکات 
الاعراب باسماء او القاب تختلف عن اسماء حركات البناء . 

(ج) تقدیر حرکات للاعراب لا وجود لما کا في جاء الفى 
وريت الفى . 

(د) وضع قاعدة عامة م الشروع بوضع قواعد فرعية 
لتللك الالات الي تدحل ضمن القاعدة الأول , 

(ه) الاعراب المحلي ( او الاعراب على المحل ) والاعراب 
الت#ديري . 
لاحظ ان : 

السكون علامة بناء وعلامة جزم . 


س إو 


الفتحة علامة نصب وعلامة جر ( من ابراهيم ) . 

الكسرة علامة بناء وجر واضافة ونصب في مثل رأيت 
المۇمنات . 

الضببة علامة رفع وعلامة بناء , 

الالف علامة رفع (رجلان ) وعلامة نصب أباك , 

الواو علامة رفع . 

الياء علامة نصب ل( معلمين رجلين ) وعلامة جر , 

بوت النون علامة جرم ولصب : لم يدرسا أن يدرسوا. 

حذف حرف العلة علامة جرم : لم يرم ارم . 

ان علم اللغة الحديث »› تسهيلا تي الوصف . بقتضينا ان 
نعيد تصنبف الالفاظ › من جهة اعرابما » ي فثات ختلفة , 
صنعاً عندما اقر حت ان كل علامة اعراب هي اصلية › وان 
منطق بقتضي ان نعيد النظر في تصنيف الالفاظ . وهنا تاتقي 
اللجئة المصرية الكريمة مع المدرسة الحديثة , فانه ايسر تعلما › 
في نظرنا » ان قول : الالفاظ العربية المعربة › اسماء كانت 

. الى يظهر فيها ثلاث حركات : ولد ولدا ولد‎ )١( 


س 0 م 


(۲( الممنوع ص الصرف ونظهر فيه الضبة والقتحة ولا 
بنون (۱) . 
)۳( جمع ازنك السام والح به وعلامات الاأعراب 


فيه 


(٭) جمع الم كر السا والمحلى به وعلامات الاعراب 


فيه 

, المخى وعلامات الاعراب فى‎ (a) 

. المضارع واعرابه‎ )١( 

(۷) النقوص واعرابه . 

(۸) المقصور واعرابه , 

(4) الاأسماء اللحمسة واحكامها . 

ولا يتبادرن الى الاذهان انتا تقرح ان يكون هذا التصنيف 
تصنیفاً بصلح ان کون اساسا في التدریس › كلا ء اما نقرح 
ان ترس علامات الأعراب عندما تدرس كل فثة من هله 
الفثات . وقد طبقنا هذا فعلا في كتابنا د تبسيط قواعد اللغة العربية : 
اقراح و عوذج . ۲ 

)١(‏ وطبيمي ؛ ھا قلئا مراراً ؛ اب پکون هناك شدذرذ راستناءات , وها 


يسدق عل لغات كبر ة , وع الطالب »› الطالب الذي ينتسي الى أية لغة »> أن 
پيا مغل عذه االات . 


a 


: الاعراب المحلي (اوعلى امحل ) والتقديري‎ )١( 


وهنا مثال آحر على اقحام الفاسفة والمنطق في الدراسات 
اللغوبة . وهنا يظهر اثر المقولة الاولى عند ارسطو ١‏ مقولة 
اخرهر . د کرنا آ ھا ان للكلمة جوهراً ۽ وجوهر قام قوم 
وجوار جواري . كذللك الجملة جوهر » فاننا عتدما قول 
١‏ ني آلدار رجل « يعبر اللغوي ان جوهر الحملة ناقص فيقدر 
لفظة « قائم » او « موجود» او يكون . والحقيقة إن المعى تام 
لا بحتاج الى تقدير شي ء ناقص ليم ا عى . اما ي اللغات الغربية 
فان اللحملة ناقصة » ومضل الي ان أثر فلسفة اإأعملة عند الاغربق 
هي سبب التقدبر أي العربية . ولنأاحل كلا منهما بشيء مسن 
التفصيل : 
الاعراب على المحل : 

ویکون ذااك أي الاسم لبي وتي ابحملة عندما يكون الاسم 
ابي او العملة في موقع من الركيب يتطلب ذكر الالة 
الاعرابة . وتوضيحاً : جاء هذا ۽ قول عن هذا ائه مبي 
د ي محل » رفع فاعل اي انه يشغل حل كلمة معربة » لو كانت 
حله لكانت مرفوعة مثل جاء ولد . اما ابلعملة الي 'تعرب على 
امحل فمثل جملة ١‏ دحل المعلم وهو يضحك ١‏ فان جملة وهو 
بضححك » في محل نصب على الالية » لأن علها بمكن إن تشغله 
لفظة معربة مثل دحل ضاحكا » فهي معربة على امحل . والغلط 


TS 


الفاضح هنا ني المنطق ان ابلحملة لا تكون معربة ام مبنية › لأن 
الاعراب والبناء من خحصائص الكلمات المر دة »> ولکن ال ركيب 
لا بکون معرباً ولا مبئاً . 


الأعراب التقديري : 

وهنا تكمن البلية الكبرى ي النحر . التقدرر ِ تھاء در ‌ 
وجود له الا في دماغ النحوي . والتقدرر يکون ي المواضم 
الا ثية : 

)1( في المصدر المؤول » أي ان والمضارع بعدها ۰ ي مثل 
ار رد 1 اقول لى ,.. تددر ه ار ید الول 1 واللصدر المؤول 
من ان والمضارع ي حل نصب مفعول به من الفعل اريد . 

رب) ی الكلمات اللعتلة الأعر (الئاقصة والمقصورة) مثل 
٫‏ جاء القاضي ) نقدر ضمة على الياء لعلة الثقل » ورأيت الى 
أو جاء الفى فاننا نقدر ضمة وفتحة وكسرة لعلة التعذر . 

(ج) اشتغال امحل بحركة عنع ظهور حركة الاعراب 
الحقيقية . ففي مثل هله الحالة بقدرون المركة . وشل لك 
بثلاث جمل توضيحاً هذه القضية : 

لست مبازیء . 


اعجبي نظم ابئك الشعر , 
هذا کتاني . 


— 0 


ففبي اللحملة الأولى لقول ي اعراب بہازىء الها مجرورة 
حرف جر زاثد )١(‏ منصوبة بفتحة لم تظهر عليها لاشتغال 
امحل بحركة ابر . ويي اعراب الثانية نقول ان « لظم » فاعل 
اعجب . وهي مضصافة الى ابن والشعر مفعول به للمصدر «نظم ٠‏ 
والفاعل ي « نظم ٠‏ هو ابن المضاف اليه وحقه ان يكون مرفوعاً 
١‏ ابنك » ولكن منع ظهور الضمة المقدرة اشتغال المحل بحركة 
اللاضافة (ابمحر ) . وتي اعراب كتاي نقول اما مرفوعة لاما 
حبر وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الباء منع ظهورها اشتغال 
المحل عركة تناسب الياء . 


فانت تر ی من هذا کله ان قدامى اللغر بين اعثر وا ان للجملة 
جوهرا › وان اي خحروج على هذا الور بحم عليهم اجار 
علة او سبب ذا اللحروج . اما المدرسة الحديثة » المدرسة 
الوصفية » فتفضصل ان لعتبر ان هنالك افج للكلام 
ها أحكامها الحاصة , ومن التعنت ان لعتبر جملة « قام زيد 
و « ابحو لطيف ١‏ انما النموذج م لحاول ان نطبق احكامهما 
على سائر احمل الي نختلف عنهما بتقدير واضصمار 
وتأويل . فو أ ضح ان جملة «هذلا کتسالي 4 تشېسه 
تركيباً جملة « الو لطيف » ولكن علامات الاعراب فيها 


1( وڪن لا شب 7 تسه ہ بزائد ۾ الأول ان نقول انه ترکیب فصیح › 
فاذا كان #ولا فصميحاً لقبله غلا يعود هئالك مير ر لعولا انه و زائد م . 


TES 


ختلفة . ومن التغئت » لقولما مرة اخحرى » ان تحمل اعراب ٠‏ 
١‏ هذا کتاي » على اعراب ١‏ الحو لطيف » . الأولى ان نقول 
اطلبتنا عند تقسيم الكلمات الى فثات بالنسبة الى الحركة الاخير ة 
في الاعراب + ان الاس المضاف الى ياء المتكلم بارزم حالة 
واحدة , وقد نلحق هذه القاعدة ( ونعدها الفعة العاشرة) بالقاعدة 
الي ذ كر ناها عل صفحة ٠١۴‏ , 


(۸) التنوين : 

واخیرآ نقول کلمة ي التنوین کا درسه القدامى وکا 
تلريدنا المسرسة الوصفية أن ندرسه . وف التنوبن يظهر اثر الفلسفة 
في الدراسة اللغوية ظهورآ واضحاً . 

قال القدامى ان هئاللك حمسة انواع من التنوين (1) : 

(ا) تنوين القاہلة ويلحق جمع المؤنث السام مقابلة لنون 
مذ کره (!) , 

(ب ) تنوين تحكين ي الاسمية (ا) كا في « محمد › 
ويلحق الاسم المغرد وجمع التكسير المنصرف . 

(ج) تنوين تنكير » ويلحق الاعلام الاعجمية' المختومة 
ب ويه ؛ کا ي سیېویه ونفطوبه وخالویه (!) والاعلام 
الممنوعة من الصرف سواء اكانت اعجمية او عربية ذلك 
لتنكيرها : کا في قولنا رآیت‌سیبوبه وسیبویها آخر ؛ وسمعان 
وسمعاناً لحر . 


ست ۷وا س 


(د) تنوين عوض عن جملة ها في حينئذ (التنوين عواض 
عن جملة تسق لفظة حينئد ) وتنوين عوض عن اسم ي مثل 
١‏ کل ١‏ وتعویض عن حرف ساقط با في جوار . ومام , 


(ھ) وین باحق پالقواي . وسموا النوك هذه « لوك 
الر مم ١‏ اوه نون الربابة ٠‏ كا في البيت المشهور . 


افلي اللوم عراذل والعتابن 
وقول ان اصبت لقد اصابن 


میٹ ت اون الاس والفعل اعاب إ!) 


بلاحدظ الغار یء الکر یم الا و ضهنا علامة التعجى بملد عدد 
من ابمل » لان التسمية والتعليل على شىء من الغرابة . لاذا 
تنوين جمع المؤنث السام هو تنوين مقابلة لنون مذكره ؟ وهو 
حمد وولد وأرض تاج الى تمكين ي الاسمية ؟ هل يعي 
اجا غير متمكنة في الاسمية اذا م تكن منونة ؟ وهل ثلاثة اسماء 
زرد في العر بية : سيبويه ونفطو به وخالويه محتاج الى قاعادة والى 
فلسفة في تلوينها او عدم تلوينها ؟ ول اذا التئوين في «كل ١‏ 
و٥‏ بعض » ووحیننده هو تنوین عوض عن افص ؟ وهل ١‏ نون 
الربابة » أو « نون الرلم » قاعدة عامة ام ألما وردثت شلذوذاً › 
او لضرورة القافية ؟ وهل تحتاج الى قاعدة ؟ لذا وضعنا علامات 


س ړو — 


لو طبقنا مبدأ الوصفية على اللغة العربية » وعلى هذه القضية 
بالذات ؛ لقلا : 


التنوين ظاهرة لغوية تلحق الاسماء ( باسناء قسم ضئيل ) 
ي العربية . فالاسم منون آذا لم يكن هنالك مأنع ينع تنوينه(١).‏ 
ا لحالة الطبيعية لكلمة ١‏ ولد » هي ولد ر( ولدن) ولدا رولدن) 
ولد (رولدن ) ولکننا لا نکتب هذہ النون ( کا پکتب اهل 
العربية ابحنوبية ميم ي لحر الاسماء : جبلم بيم ... الخ ) بل 
نرمز اليها بتكرار الحركة . ولا ضرورة لتعليل هذه الظاهرة › 
لاننا لا نعرف هما سبباً . وكذلك لا ضرورة لاعتبار تنوين 
كل تلويناً ختلف عن تنوين ولد . عندما نقول « كل 
غوت ۽ اوه ولد يامب ... ٠‏ فان التنوين ي كل وولد ٤‏ 
من وجهة النظر الوصفية » هو واحد . والتنوين › كا في إولده 
يدل إن المنوّن غير محداد ٠‏ او غير معروف »› بل شائم ي 
جنسه . واما « الولد » فان مدلوها عدد : نعي ولد معيناً حدداً 
معروفاً عئد المتكلم والمخاطب . هدا كل ما مجحب ان يقال في 
التنوين . وطبيعي ان يكون هناالث خروج عن القاعدة. العامة . 
لكل لغة شذوذها . اللغة ولردة العاطفة والقلب › ووليد العاطفة 
والقلب لأ بنضع لنظام رياضي منطقي صارم . وعلى العام 
ان پهيء التلميل دوماً لتقبل الشذوذ . في الانكليزية ماض 
وني تصريف بعض الأفعال شذوذ ما بعده شذوذ . 


` اذا دعلت عليه ال التعريف واذاً أضيف› واذا كان عنوعاً من الصرف.‎ )١( 
— إو‎ 


وتام نقو ل ان مشكلة تدريس العربية حل اذا تفهمنا أولا 
صلب المشكلة . واظن اننا بذكرنا بعض الامثلة على اقحام 
الفلسفة والمنطق في دراسة اللغة » قد اوضحنا للقارىء العادي 
صلب هذه المشكلة . وطبيعي ان يكون هنالك مشاكل اخرى 
اسأاسية محتاج الى درس كقضية الصطلح > والتبویب › 
وقصر انحو على دراسة انواع امل لا على دراسة اواحر 
الكلمة , عن لعتقد إن اعتناق مبدأ الوصفية ي منهج الدراسة 
الغو بة محل لنا كيرا من مشاكل التدريس . 


ل 


تبسيو تعليم العو بي 
اساليب تدريس العربية المتبعة 


هأ قد مر على تدوين قواعد اللغة العربية ما يلوف على 
الألف سنة ولا بطر عليه تعديل بعد بقربه الى افهام الاولاد 
او حببه الى تقوسهم . 


ان الغرض من تدوين احكام اية لغة هو الحفاظ عليهسا 
من الفساد وتسليمها نقية صافية الى الحيل الطالع . وقد ادرك 
قدامى الصرفيين والنحويين الغاية القصوى من ضبط اللغة في 
احكام وقواعد . وقد ابدوا من الدقة العلية > ومن الممسقى 
ي التقصي » ومن اللحلد ني البحث » ما جعل غير المستعرب 
يشيد بفضل العرب على العلوم اللسانية . ولكنهم اخحطأوا في 
الوسيلة . وحن لا ننحي باللائمة على المؤلفين اللغو بين القدامى 
لاهم حدموا اغراض عصرهم . انا لوم المحدثين والعاصرين 
لالترامهم الفلسفة اللغوية الي احذ بها المنقدمون » ولاتباعهم 
الاسلوب ذاته ئي التأليف ٍ ) 


سإ — الآلسية = ١إ‏ 


ولكن العام قد خحطا خحطوات مباركة في حول 
البسيكو لوجيا واللغة والربية . ومحسن بنا ان نساير العلم ي 

بابو لنا ان الماآحذ الربوية الرئيسية ( بالنسبة للاطفال 
والاحداث ) الي نأخذها على اساليب تريس العربية تنحصر 
ي النقاط التالبة : 

أ ) فلسفة الهراعد , 

( ب) قصر التاليف على جماعة المتففهين . 

( ج ) تعقيد ي التبويب . 

ر د ) اسراف ف المصطلحات الخامضة , 

. ه ) قصر القراعد على الشكل دون المعى‎ ١ 

( و) کتب التدريس . 
(ا) فلسفة القراعد : 

نض علم اللغة العربية مع نضح عام الكلام . واذا نظرت 
ي فاسفة القراعد يتضح اك اثر عام الفلسفة . فقد حاول 
الاقدمون ان بخضعوا! الظواهر اللغوية الى لظام العلة والمعلول . 
والعامل والمعمول . والفاعل والمئفعل آي اہم حاولوا 
احضاع اللخة للمنطق ولافاسفة , واللخة لا خضع لمنطق » لاما 
اعدم ن المنطل ول سوا و سا لاقيلسترة .أو عل لاقل ل اة 
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لنا بالفلسفة في تعليم اللغة للاولاد . نشأت اللغة مع الخناء والرقص 
والتعبير العاطفي » ولم تنشاً عن الفكر والمئطق , ومن هنا كان 
اطا في الحضاع اللغة إلى مدأ الوحدة والشمول . ولكنهم 
وجلدوا بعد حين إن اللقة لا تخضع لقانون رياضي عام . فكائت 
القوانين الاولية › م الفرعية ٠‏ م القوائين الفرعية للفرعية . 


وقد لظ القدماء بعض التعسف البادي ي قرانين الحو . 
فقد لبه ابن جي في حصائصه الى ان العامل في اللفة هو 
الانسان لا اثر كلمة في كلمة . ولف ابن مضاء القرطي 
كتاباً سماه ١‏ الرد على التحاة : حاول فه دحضس مدا العامل 
والعلة . العامل والعلة والفاعل والسيب وما الها من الامور 
الي « نتخباً » وراءها في تعليلنا الظواهر اللغوية مردها جميعاً 
الى الانسان . والانسان هو العامل الأول والاخير ي اللغة . 


(ب )م بكن التأليف للاطفال والاحداث : 

كانت العلوم اللسانية رياضية عقلية ي المنطق والتخريسج 
لطلاب الغلسفة وعلم الكلام وعلوم الدين ونقد الادب . 
والقأليف للاطفال والاولاد اعسر مطل م التأليف للكبار . 
وقد جاء التأليف على غاية من التقصي ي الوصف . وعلى 
غاية من التعقيد في اللغة والمصطلح . رادهى من هذا وذاك ان 
تظل هذه الكتب البعيدة عن روح العصر الثال الذي يحتذى 
ي التبويب والمصطلح والاستشهاد » مع الملاحظة أن القدامى 
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الفسهم شعروا ذه الاخحطاء في التأليف فنشطوا فيما 
بعبد « للشرح ٠‏ و ١‏ التقريب » و « التبسيط » و « التعليق i‏ 
و ١‏ التشذیب » في كتب تدل عناوينها على أن مؤلفيها ادركوا 
أن علم الصرف والنحو لم يعد في منناول الأرجل العادي . 
ویکفیهم فضلا ا٣ہم‏ حاو لوا . تبسيط هذا العلم وتقريبه من 
الافهام . ولكانا نشعر الهم لم علوا المشكلة . وقد حاول 
بعض المحدئين تأليف كتب ني القواعد تكون اقرب منالا 
من تب القدامى . ولکنها جاعت تلف ي روحها 
وتشسبقها ومصطلحانما وفلسفتها اللغوية عن امهات كتب اللغة 
القديمة . ةد بكون فيها شيء من السهولة في عرض القاعدة 
وسوی هذا فاا صورة عن كتب القدماء رغم اصرار بعض 
المؤلفين اہم ١‏ شالوا الزير من ابر ٠‏ . 


( ج ) التبو يب : 

ثبو يب القواعد كا وضعها أنمة هذا العلم مدعاة للتشويش . 
نعم للقدماء فضل ني التفريق بين باي الصرف ولكننا نشعر ان 
نالك عا الہ ط واأتحدرد تاا ءم و عقلة الاولاد 

افضل علیل اه شر الذي بةره علم الله الد رٹ {Linguistics)}‏ 
الط اشيه رم معکو س اي قائم على ر اسه اها ترى في الصورة. 
يقوم هذا المرم على بضعة اصوات لغوية تسمى الواحدة منها 
١‏ فونيما ٠‏ وهي ااي يرمز اليها باحرف المجاء , م من الفو نيمات 
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سايب النعبيربة اللي 

الكلدح الخنيه 

بات النر یات اي مزران الله 

اطم ٠ی‏ با پأتلف نالرات جس 

قرات ؟ ای و سرا رتیه لبه 
تالف المقاطع الي بمكن ان تالف تبعاً لوق الشعب الذي يتكلم 
هذه اللغة او تلك . ومن المقاطع تتألف الكلمات ذات المعاني 
المعاني المقررة في حنايا الاحتبار . ومن الكلمات تتألف ابمل . 
وعلى القمة الاساليب التعبيرية الحمبلة . وافضل درس للغة 
هو الدرس القائم على هذه المرائب : 

( ا ) مرتبة الصوت . 

(ب) مرتبة المقاطم . 

ج( مرتبة المفردات , 

( د ) مرتبة ال ركيب . 

( ه ) مرتبة الاسلوب . 

ولك ان تضيف مراتب اخحرى لرتبة المعجمية › ومرتبة 
القابلات اللغوية » ومرتبة التطور انحوي . ولكن بحب ان 
نبقي ي بالنا ان دراسة بعض هذه المراثب لا تقع في 
نطاق الدراسة الابتداثية والفانوية بل ترك للدراسة النامعية . 
مفلا“ دراسة اللغة على مرتبة الصوت علم قائسم بذاته يعرف 
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بعلم الغو نثيلب (ء اام« هط۲) وهو درس يتناول الاصوات من 
ناحيتها الفيريو لوجية والفيزيائية ٠‏ ويدرس عارجها وصفاما 
والتغيرات اآأي تطرأ عليها بفضل عوامل مختلفة . وهو درس 
جايل الفائدة بواسطته نستطيع تعليلل الأعلال رالادغام 
والحذفب والزيادة ور مما بعض الحركات الاعرابية . ولكله 
ليس درساً ثي متناول الاطفال والاحداث . وحن لم نكر 
هذه المرانب اقتراحا لتدريسها ي المدارس الابتدائية والثائوية. 
كلا » وانما نستطيع ااذ هذا التحليل العلمي اساسا لوضع 


القو اعد ي رتيب متئاسق متصل بتہشی دردج اللعة . 


حذ كتب القواعد القدعة منها والحديثة م حاول ان تح 
فها فصلا واحداً . أو بايا واحداً . ببحث الصفة . كسل 
ما بجحب ان بعرفه الولد عن الصفة . ولكناك عبثاً حاول لائلك 
جد الصفة موزعة بين باي الصرف والنحو وحت المواضيع 
الا تيه : 

)١(‏ العبفة 

(۲) الصفة المشبهة 

(۴) اسم الفاعل 

)٤(‏ اسم المفعول 

(ه) صيغ المبالغة 

() افعل التفضيل 
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(۷) النسبة 
(۸) النعت 


وقد بكون هناك ابواب اخرى في الصرف والنحو بؤتى 
فيها على ذكر الصفة في سياق البحث . فيخرج الطلاب وهم 
لا يعرفون شيثا عن الصفة . فلماذا لا نعلم الطلبة الصفة وكل 
ما يتعلق بالصفة : وزجا › اشتقاقها » تشنيتها »> جمعها › 
تذكيرها » تأنيها » التفضيل › المطابقة » الحالات الاعرابية ... 
الخ . كزحدة اي قروضوع واحد مير ابط الاجزاء + وإمصطلح 
واحد هو الصفة وي باب واحد هو باب الصفة ؟ 


(د) الامراف ني الصطلحات الغامضة البعيدة عن متناول 
الأو لاد 


اعثقد إن جمهرة المعلمين يعيرفون ان اكر مصطلحات 
هذا العلم غامضة . فان الشقة بين مدلولامما الأولى وبين ما 
نرمز اليه أي هذا العلم واسعة وتشكل عبرة لأكر الطلاب : 
مسند ومسند اليه » المضارع : لمبتدأً » وصيغ المبالغة » الصفة 
المشبهة : تمنوع من الصرف › لا حل له من الاعراب » صلة 
العائد » وغيرها کثير من مصطلحات بفهمها علماء اللفة 
والتفقهون . ولكنها لا تعبي شيئا عند كر الطلاب . وقد قال 
لنا الطلبة مرارا وتكرارا : يا استاذ مص طلحات الصرف والنحر 
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تببخرت ! تبخرت سریعا لانہا م ترسخ »› ولم ترسخ في الدماغ 
لاما غامضة . 

حن لا نقعرح ان نرمي بالمصطلحات كلها الى البحر . 
فاننا سحام في كنا العتيدة(١)‏ مجملة صالحة من مصطلحات 
القدامى : اعراب » صرف ٠‏ رفع . نصب ٠‏ جزم . ولكننا 
استغتينا عن كثير منها + واستعضنا عن بعضها باسماء اسهل 
فهماً واقرب مالا" > مثل « موضوع الكلام ٠‏ بدل مبتدا 
١‏ والفعل الحاضر » بدل الفعل المضارع . وطريقة درسنا للغة 
عا فيها من حذف صلاعة الأعراب والاستعاضة عنها بتحليل 
اللملة الى عناص ها قاد قللت من عدد المصطلحات . ) 


(ه) قصر القواعد على الشكل : 
ليس الغرض النهائي من ضصبط اللغة ني احكام شكسل 
الكلمة وقواعدها وما يطرأً عليها من تغييرات . دف درس 


اللغة الى الهم والافهام وحسن التعبر , ولکن اعتر هذا 
القعر يف الشائع النحو + التعريف الذي ندرسه لطلابنا  :‏ ' 


١‏ الحو عام باصول تعر ف به احوال او ار اكلم اعر ا 
وبناء . والغرض منه معرفة الاأعراب الذي هو رفع الفاعل 


0( لقد و ضعا كتاباً ني القواعد ضمناہ آراءنا ني تعلیم العرپی , والگتاب 
لا يرال مخطوطاً بانتظار فرصة موالية لشره . 
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ونصب المفعول وجر المضاف ١‏ ما شاء الله ! علم رهق به 
اطفالنا لنقول لمم على أي شكل تكون اواخحر الكلمات ! 
وهل الغرض من هذا العلم الاعراب ؟ هذا جزء من اللغة ولكنه 
ليس اللغة . 

ان كتب الصرف والنحو ١‏ القدعمة منها والحديلة » تارك 
في نفس الولد انطباعاً أن مادة اادرس كلمة وكلمات وحركات : 
ضمة وفتحة وكسرة ورفع ونصب وجر . اما ان تكون اللغة 
طريقاً الفكر ووسيلة للتعبير ؛ اما ان تكون اللغفة جمالا وبجة 
ومتعة › فأمر غير وارد ي البحت . التوكد في هله الكتب 
على د عرب ۲ وعلى « لاذا ؟ » بدلا من أن يكون « أنشء ۲ 
« وهكذا يقول الناس » او و هكذا محرت الينا اللغة . » ليس 
للغة كيان بدون الانسان . اللغة من الناس والئناس » وليست 
ضمة او فتحة . اللغة معى ٠‏ ويجب ان تدس على الما معنى 


لاشکل . 
(و) كتب الندريس : 
وأول ماحل نأحذه عل كتب التدريس لغتها ومادتما . 


وال ماحل لاني العطير الذي نأحذه عل کثب تلریس 
العربية تعليم الاطفال الصرف والدحر على الاساليب القديمة الي. 
نحد رت اليئا من السلف الصالح وبالمصطلحات ذاعما وبالفلسفة 
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. اللغوية ذالبا . وقد قلت مرار وتكرارا وسأظل اقول الى أن 
یسمع اولو الامر ي وزارات الربية أن الصرف واالحو نوع 
من التجريد » نوع من الفلسفة » ولا بستطيع الاطفال ادراك 
الجر دات والقضايا الماسضة اللغر ية . 


١‏ وقد تقول ولكن الذنب ذنب المؤلفرن فان واضعي كتب 
التدريس ليسوا من ذوي الاختصاص بل من المتاجرين 
والمستغلين ممن بعيشون على هامش وزارات المعارف . وقد 
تكون ي اعتراضاك على سحتق فاني انا ايضاً إقول بان الذي 
بكتب للطفل بحب ان يكون اولا“ معلماً جربا حتمراً » وثانياً 
مربياً بسكو لوجياً متازاً » ولال فيلسوفاً وفناناً . ولأ تضصحك 
فاي جاد" کل ابید » لانه ایسر على امریء ان حاطب جماعة 
من العلماء من ان حاطب اطفالا" . لم يتراع المؤلفون لفة 
الطفل ٠‏ ولم ينتقوا مفردات الطفل › وم يراعوا عقل الطفل › 
ولم ينز لوا ال مستواه » ولا سابروه ي میوله وتفکیره : ولا 
عابشوه في لذته ورغېته وياله . بل الأمر على عكس هلا 
هانبم انمالوا عليه بسيل من اللعطب والمواعظ والاحلاقيات 
والوطنيات السمجة اللقيلة الي لا يدركها عقله ›» لا بل هما 
ي قلبه رد فعل معاكس . وحن قول انه اذا كان القحط 
وابلحدب ني فن التأليف عندنا قد بلغ الدرجة المزرية فما 
علینا الا ان ر جم عن كشب الفرب (ا) ٠٠.‏ 


.٠١هإ نحو عربية ميسرة و ص‎ « )١( 
TE 


اول اصلاح مجحب ان تقوم به وزارة الربية اعادة النظقر 
في كتب تدريس العربية » وسبرى هله الوزارات > اذا م 
تقل الشفاعات » ان اکر هذه الک »› ولا سیما كتب 
الاطفال ؛ بحب ان حرق ولو كره المؤلفون . 


HH # ¥ 


إ۷ — 


تيسير اساليب تدريس العربية 


بةولون » وي قوم حق > ان المدم ايسر من البناء > وأن 
لتقد ادام ايس من النقد البتاء . اما حن فغايتنا البناء لا 
الهدم . 


تيسير اللغة العربية »> كا مجحب ان يكون التيسير » أمسر 
صعب النال أي هذه الظروف الي لعيشها . وحن لعتقسسد 
خلصين ان البحث أي التيسير « ضرب من الغو والسرف ١‏ 
ها قال منصور فهبي عند كلامه عن الحط العرلي . ولکن 
التسسير أمر سهل النال في تيسير اساليب تريس العربية . 
وحن اذا اعدا النظر في كتب التدريس » في فلسفة القواعد ء 
في عرض القاءدة » ني التبويب » ي الغابة القصوى من تعليم 
للغة » اقول اذا حن اعدنا النظر أي هذه الأمور موضوعياً 
فانا نساهم الى حد" بعرد أي القضاء على التغرة من تعليم العربية؛ 
وني القضاء على هذا الضعف اللغوي البادي ثي هذا ابحيل ؛ 
ونوفر على الطلية سنوات غينة من اعمارهم . 


والرىس العرية اة مول دة الو جوه : الادة َ اأبر امج 
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الذي تضعه وزارة العارف . اعداد المعلم : وضع الکاس 
امشو فة الممتعة الئمية للخيال والذدوق + واساليب ال#دريس 
ولسنا في وضع نستطيع معه ان نعالج جميع هله لار 
انقص في اختبار ها اما نشعر أن عدا رای طرق تعلیم 
العربية حب ان نشرك فيه غيرنا من مدرسي العربية . فالتا 
نتو صل الى الحقيقة عن طريق التشاور والدرس واللقشد 
والتمحيص . ول يع ادنا العلم كاملا“ ولا الفهم كاملا 
ولا الاخثبار كاملا » فجدير بنا ان نتعاون جميعاً للوصول 
الى ما فه البر العام . 


يتلمخص رأينا في تعليم العربية فيما يلي : اول“ حفظ القاعدة 
لا يعين الطالب ني تعلمه اللغة . تتعلم اللغة بالقياس وبالمئنل . 
فان ابي رضا يدرس الآن ؛» وني هذه الساعة » قواعد آلحر 
المضارع اذا اتصل بالضمير البارز ولا سيما الافعال الناقصة . 
یرید ان یثعلم می نقول يرمون وخشون . هلا امر ضروري 
ولكن القاعدة ها هي في كتابه ١‏ اللحو الواضح » عل غابة 
من الغموض . أليس ايسر له أن يتعلم هذا با مال والقياس ؟ 
ثاياً نستطيع تعلم اللغة بدون فلسفة العلية . وقد نبهنا إلى هلا 
الأمر المرب القدامى مثل ابن جي الذي قول ان العلة مردها 
الى الائسان نفسه . أي اننا اذا قلنا « ان ابم لطي » فان اليو 
نصبت هنا لأن المربي بقول هذا ولیس غبره : وقد هاجم ابن 
مضاء القر طبي فلسفة العامل في كتاب سماه « الرد على النحاة) , 
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وتوضيحاً » وقبل ان عرض عططنا الذي نقتر حه لتعليم 
العربية على اساس تقريري وصفي ( = ءام لإعومل ) » لرى 
ان نوجز اولا بعض المبادىء العامة الي نسير على هديا . 
وقد عرضنا سابقا هذه المبادىء تي مقال للا عنوانه « هذا 
الصرف وهذا النحو ١‏ » اشر أي مجلة الاحاث ر الجزء الأول ٠‏ 
آذار سنة ٠۹٠١‏ ) واننا لا نرى ضيرا أي اعادة بعض هالا 
امال تعميماً للفائدة . 


(ا) جی الا تعلم الفواعد في الدراسة الاأبتدائية : 
وذلك لأن الصرف والنحو وع من التجريد » نوع من 


لفلسفة اللغوية . وهذا فوق مدارلك الاطفال ,. م إن 
مصطلحات هذا العلم اصعب من أن يتصورها الطفل : الصرف 
النحو » المبتدأً . المضارع » الصفة المشبهة » المصدر › الحروف 
ا لمشبهة بالأفعال » سد مسد الحجبر »> مرفوع لفظاً منصوب 
علا ۰ لا حل هما من الاعراب ٤‏ المرفوع ¿ المتصولب ١‏ 
المجرور ... الخ 

ولكن قولنا انه لا يصح تعليم القواعد ي المدارس 
الابتدائية لا يعي عدم تعليم اللغة على الاطلاق . هذا لا بطر 
ئا ببال . ولا بعي ان الطفل حب الا بتعلم قواعد وأحكاماً لغرية. 
هذا ايضا لا حطر لنا ببال . انما نريد ان بعلم الطفل اللخة با مئل 
وبالائشاء ولیس بغیر هما . فاننا اذا اردنا ان نعلم اطفالنا اوزان 
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الفعل فلا نقول هم اوزان الفعل هي فل فل ... استفعل... 
ای آخحر الاأوزان . فان فعل وأفعل وفعل الخ 0 معی 
ها عند الطفل ما لم يكن عنده ذخبرة لغوية غنبة فبها افعال عدردة 
من نوع فعل وفعتل وأفعل , 

انه لاسهل ان يتعلم الطفل المضارع والامر واسمي الفاعل 
والمفعول بالثل والقياس من ان يتعلمها باعطائه قاعدة لا بستطيع 


هل یعلم القاریء ان جل ما يعرفه الناس ( باستثناء مدرسي 
الصرف والنحو !) من العربية مرده الى اليفظ » الى الملل 
والقياس ؟ سل اديباً : كيف يصاخ فعل المضارع » فانسه 
لا يستطيع ان يقول لك : بصاغ المضارع من الاضي بزيادة 
احد حروف انیت ( او اڼي ) ي اوله مفتوحا ي کذا وکذا 
مضموماً في کذا وکذا » وکسر کا وضم کلا وفتح کذا | 
لا » انه لا يعرف شيثا من هدا كله . ولكن سله ما المضارع 
من ٩‏ اشتر ى » فانه. حالا يبك : ١‏ بشتري ا بدون قاعدة . 


(ب) بحب ان بكون تعلم القواعد عل مرالب وبشكل وحدة : 


فواعد أبة لغة كالت وحدة تامة لا تتجزآً »> ويجب أن 
تدرس كوحدة , وهذا ما يفرضه علينا منطتق اللغة ذانما . أن 


Ya — 


| - من مواد حام » ويقابلها تي اللغة المغردات(ا) . 

٢‏ من شکل او ترکيب هندسي » وهو جوهر البناء 
ويقابله ي اللغة علم التركيب ( و٠5‏ ) تحب مصطلحنا : 
وعلم النحو حسب مصطلح القدماء , 

۴٣‏ من ف وزخحرف وهو مما بضغي عل الماد الحام 
وعلى الشكل › رونقا وجمالا وسحرآ . ويقابله في علم اللغة > 
حسب مصطلحنا » علم الاساليب التعبيرية »> وعلم البيان 
والبديع والفصاحة والبلاغة وما ايها حسب مصطلح القدماء . 
31 > للث ان تنظر الى أللغة اسا هرم معکوس قائم على راسه 
کا تری ي الرسم (صفحة )٠٦١‏ . ترى ي القاعدة علة 
وحداتصوتية لغوية لا يزيد عددها عن الللاثين. م تأي فوقها 
المقاطم ٤‏ م مرتية المفردات ٠‏ م الكلام الفيد + م الاساليب 
التسبيربة الفنة . هذا ادق تحليل علمي لابة لغة »> وعلى هله 
ار الب يحب أن بحري تلريسها : 


| - مرتبة المغردات ونسميها علم الاشتقاق . 
ب - مربة اأركيب ونسميها علم التركيب ( الحو سابقاً) , 


)١(‏ وهنااك مرتبة ادلى س المفردات وهي مرئبة الاصوات الغوية 
(Phonemes)‏ او الفوليمات الي منها تتألف المفر دات , و لكل درس الغة 
مل مرلبة الصورت (إغ0ا0٣٥ط۴)‏ يس اختصاص الارلاد فلا يدل ي 
لطاق الدراسة الغائوية . 
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ج - مرتبة الاسلوب ونسميها علم الاساليب التعبيرية . 

پیا بدأ ؟ من الطبيعي ان نبدأ بال ركيب » بالانشاء . ويجحب 
ان نكون قد بدأنا بتعليم هذه المرتبة ني مرحلة الدراسة الابتدائية. 
بعد المر حلة الابعدائية يكون عند الطالب الثانويي ذخيرة لغوية 
کبير ة على اساسها نستطيع ان تنقدم بعرض اليه تجايلي لما يعرفه » 
لا محفظه » فكون تدريس القواعد درساً شيةًاً متعاً » ويكون 
في الوقت نفسه درساً ي الرياضصة العقلية . ولكننا نؤثر ان نبد 
بعلم الاشتقاق , 

جب افهام الطالب ان العربية لغة اشتقاتية . الكلمة في العربية 
كالشجرة الثامية الوارفة » تقوم على جع ( ابمعدر اللاي ) ومن 
اددع يتفرع فروع وفروع . وهلا المبدأ اللغوي ( الاشتقاق ) 
اهم ظاهرة ي العربية . ومن المؤسف ان الذين عنوا بالتاليف 
الدرسي أي الللث الاحير من القرن الحالي قللوا من أهبية 
الصرف روضعوا الاهمية على اللحو . ولكن طبيعة اللغة 
المربية الاشتفاقية تفرض علينا ان نتفهم مبادىء الاشتقاق . 
ودرس الاشتقاق شيق متع مفيد شربطة ان يدرس على طريقة 
منطقية كاي نقارحها . 
(ج) جب ان يكون النوكيد ثي تدريس اللغة على لفظة « أنشى ء ٠‏ 

و «قس عليه » )١(‏ لا على أفظة « أعرب ١‏ . 


(1) كا فمل المرحوم ليل السكا كيي في كتبه المدرسية . 


١١ - الالسية‎ — 


مما لا شك فيه ان نجرد اعطاء القاعدة لا يعين الطالب على 
الانشاء . فائنا مهما حرصنا على ان يتعلم الولد قاعدة صوغ 
الامر دون اللجوء الى التمارين »› الى الائشاء » الى القياس › 
فان الولد لن يتعلم صوغ الامر . ولكن اذا قلث' له : الامر من 
أکرم کرم وقس عليه صوغ الامر من هذه الافعال ... اذا 
قلنا له أن الامر من لنظر انظر وقس عليه صوغ الامر مسن هذه 
الانعال ... فاننا مهيء ذخيرته اللغوية ومى اصبحت ذحيرته 
اللغوية غلية عندها نستطيع ان نعطيه القاعدة . 

وما لا ربب فيه ان الاعراب كان يوماً صناعة › وكان فا 
ي التخريج يرمعي الى لنمية الملاحظة والادراك . ولكن ملرستنا 
الحديلة بغى عن هذا العلم لتلمية الادراك » اذ لدينا مواد أحرى 

دف الى ترتيب العقل وننظيم التفكير . ولو ان هذا العلم 
- علم الاعراب - كان علماً منطقياً معقولا قينا به مادة 
لتنظيم الفكر - ولكن خل اية ناحية من لواحي الأعراب جد 
فيها ماحل عديدة لبه البها القدامى والمحدئون . في اعراب': 
« اما القمر ذا ل تقول الا<ملة ن د اا و« اها ۲ 
اداة لاداء الاس الداحل عليه أداة التعريفت وما بعدها منادى 
- وكفى الله المؤمتين القتال | حسب الطريقة القليدية بحب 
ان نقول : اي منادى رف النداء المحذوف تةديره يا » وها 
للتثبيه والقمر عطف بان على آي !!! وني هلا تعسف 
اهر , 
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وما يلاحظ في صناعة الاعراب كرة الاحاجي وشيوع 
الالغاز الي كان يتلهى بها مشايخ اللغة أي العصور المتوسطة . 
فام کائوا بطلبون الى الولد ان بعرب ما لا تقره اسالیب 
اللغة » فطلب اليهم مثلا ان يعربوا « جاء الذي ان اباه 
مۇمن ؛ او د جاء الذي أن اباه مما کان » م ان هذا الولف 
اذا كتب عبارة بهذا ال ركيب الاعجمي السقيم لقال له المعلم : 
هلا پس بعري ! 


حن نعلم أن عدداً كبيرآ من مدرسي العربية قد اقلعوا عن . 
ارهاق الطالب بہذه الاحاجي ومبذه الافراضات . ولكن 
صناعة الاعراب لا تزال مادة مطلوبة في البر امج . عن طالب 
ان يستعاض عن الاعراب يتحليل الحملة المفيدة الى العناصر 
الي تركب منها : الموضوع وفيوده والبر وقيوده وكفى . 


(د) حب ان یکون ندريس الركيب (النحو) فاا عسل 
الحملة الممبدة : 
وكل ما ليس كلاماً مفيدا لا يدحل ني طاق دراسة اللغة . 
وابعملة المفيدة هي الي تالف من شيء نتکلم عنه ومن شي ء 
آحر لقوله عن المتكلم عنه ( وهما المبتدا والبر او المسند والمسند 
اليه » وحن نقترح الغاء هذه المصطلحات لاما غير واضحة ) . 
فان هذه احمل : 
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عت نوما هانثاً ليلة امس . 
ذهبتا لريارة لحالد فما وجدناه . 
صغارنادشکون من قلة الحدائق . 
ما اجمل العو ي بير وٹ 

أن السماء صافية . 

لیت هنداً انز تنا ما تعد . 


مركبة من شيء نتكلم عنه » وهو الموضوع › ومن شيء 
نقوله عن الموضوع وهو اللحبر . الموضوع › أي موضوع 
الكلام ثي ابمل المار ذكرها على التتالي هو ؛ آنا¿ نحن › 
صغارنا » الو » السماء » وهند . والحبر هو البافي من ابعملة . 
هذا ملطقى وسراه محدلق . هلا المنطق يفهمه طلابنا . 
ولكننا اذا قلنا هم ان ١‏ ما » نكرة مبتدا »> والسماء اسم ان » 
وهئد اسم لبت وابعو مفعول به من اجمل فاننا نسخر من 
هايم 
(ه) حب ان يكون تعليم قواعد اللغة على اساس الفهسم 

والافهام : 

اعتر هذا التعريف التقليدي لعام اللحر : الحو علسم 
باصول عرف بها احوال اواخر الكلم اعراباً وبناء » والغرض 
مله معرفة الاعراب الذي هو رفم الفاعل ونصب المفعول وجر 
المضاف » . ان قصر الحو على اواحر الكلم من جهة الاعراب 
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والبناء حطاً فاضح › فان علامات الاعراب »> وان تكن ظاهرة 
من ظواهر اللغة » لا تؤثر ني المعى . ق بكون لنشومما عوامل 
اخری تعلق پر تیب الكلام ي الحملة . 

بحب أن بؤكد ني تعليم قواعد اللغة قضية الفهم والافهام › 
لأن اللغة فهم وافهام . واذا خطبنا هذه الرتبة نصل الى حقل 
الفن » والفن خحلق والفنان بحضع اللغة للتعبير عن حلقه , 


على ضوء هذه المبادىء العامة قارح وضع سلاسل متدرجة 
من جهة صعوبة الادة ومن جهة التوسع لا من جهة المبدأ . وعا 
أن هذا الكتاب ليس كتاباً ي الصرف والنحو فالنا سنقتصر 
على ذكر المخطط العريض وبصورة موجرة امجازاً كلباً . ذلك 
لاننا نأمل ان نطيق هذه النظرية عملي باحراج كتاب في تعليم 
القواعد لينظر فيه الاأساتذة . 

تعليم اللغة س اية لخة - يتناول المراتب الثلاث الاساسية : 
مرتبة المغردات ومرتبة الأركيب ومرنبة الاساليب التعبيرية . 
وكل جزء من السلاسل ا مقر حة مجحب ان يتناول اللغة عامة حت 
هذه الابواب الفلاثة » ولكن طبعاً تكرن الحر عة المعطاة الطلبة 
بالنسبة الى مدارك الطلبة واعمارهم . 


مرتية الغردات : 


ترس مفردات اللغة حت الأبواب اأرئيسية التالية : 
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(ا) الاسماء رب ) الضمائر رج ) الافعال رد) الصفات 
(ه) الظروف (و) الأدواث . 

ولا پسعنا ان لذ کر محطط کل باب من هذه الاپواب › 
انما على سبيل الال ندكر كيف يحب ان يدرس العمل 
وكيف جب أن تدرس الصفة » وسنذ كر مثالا على طريقة 


تعلیم الادوات , 


باب الفعل : 

يبحث الفعل حسب المخطط التالي (ا) الفعل الثلاي (ابمحذر) 
وما يشتق منه من اوزان جديدة لحلق معان جديدة ( ب) الزمن: 
صيغتا الماضى والاضر » المستقبل وصيغة الأمر - الأمر اثباتا 
ونفياً والأمر للغائب . (ج) المجهول . (د) المشتقات من الفعل : 
يشتق من الفعل اسم (وهو المصدر حسب المصطلح القديم) 
واسم الفاعل والمفعول واسم المكان والزمان واسم مصد ر میم . 
ره) الحالات الاعرابية الفعل (من بناء الماضي ورفع المضارع 


ونصبه وجزمه ) . 
وکل هذا عل طريقة المغال 'والقياس . 
باب الصفة : 


تحت الصفة حسب المخطط الال : (ا) تعريف الصفة . 
(ب) نماذج من الأوزان الي تاي عليها الصفات . (ج) تأنيث 
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الصفة وثدكيرها . (د) ية الصفة وجمعها . (ه) مطابقة 
الصفة للموصوف . (و) المفاضلة او التفضيل (رغي » اغى 
من ۰ اغى الاس . مجتهد » اکر الئاس اجتهادا) . رز االات 
الاعرابية للصفة . وكل ذلك بالل والقياس . 


مثال على درس الادرات : 

في الساعة الي اكتب فيها هله الفقرة من هذا الكتيب يدرس 
ابي رضا موضوع الاستثاء . وقد جاءني اكار من مرة يقول: 
و شي بدوخ الراس »> شي بزهق الروح | » . فانه حائر في 
امر هله الادواتث . بعضها أسماء معربة » وبعضهاً حروف ؛ 
وبه ضها افعال . المستثلى مرفوع ومنصوب ورور ! يا باب 
می وکیف ؟ واخيراً يفاجشي بدا السؤال من كتابه النحر 
اواضح (۱) : 

› کون ثلاث جمل تشتمل کل منھا على مستفی بغیر‎ ١ 
عحيث تكون كلمة غير بي الاولى واجبة النصب وي الثائبة‎ 
جائزة النصب والائباع للمستثى منه » ولي الثاللة مجربة‎ 


اما انا فلم استطع ان اكون له هله ال حمل بيذه السرعة 
المطلوبة . واظن ان غيري - باستئناء معلمي الصرف والنحر 
() الزء الفالٹ ص ۸۳ - ۹4 . 
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الذين مهمتهم ان بحفظوا هذه الامثلة غيباً ‏ سيجد بعسض 
الصعوبة في انشاء هذه الجمل . فكرف بود ۾ راسه داخ 
وروحه زهقانه ؟ ‏ اقراحنا ان تکون هله الكلمات الي 
یستٹی بہا ادوات . کیض درس الاأدوات ؟ 

قرح ان تدرس كل اداة ( او كل مجموعة ادوات من 
ذات الصنف) ف باب خاص > کأن کون هناك باب حاص 
ل « حتی ۾ وباب ل «غیر ا) وباب ل و« حاشا وشلا ) ... 
الخ . ورس الأدوات تحت ثلاث نقاط فقط : 

(ا) طريقة استعمالما في ال ركيب , 

(ب) المعى اللي تؤديه“ني ال ركيب . 

(ج) الأثر الاعرايي الذي تتركه ني الكلمة الي بعدها اذا 

کان هثالث من آثر . 

وكل ذلك على طريقة امال » ويطلب الى التلميذ ان بنشى ء 
جملا على هذه الامثلة . 

بقبت هناللث مسال ابلحوازات . وكثا نتمتى لو ان المجامع 
اللغوية العلمية نناولت هله القضية . فالبا تستطيع ان ترجلح 
رأياً وتأخحد به وتشجع الناس على استعماله وتيمل الباقي . ولكن 
عند اعطاء الامثلة الي مجحب ان يتعلمها الطالب لينشىء على 
ماما نقول له في حاشية ان في اللغة « شواذ » ولي اللفة 
د جوازات » تعلّم هذا الآ , 
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مرتبة اللركيب ( اللحر) : 

وموضوع الركيب الحملة المفيدة . فلا يدحل في هله 
المرتبة افتراضات او احاج والغاز . اللغة للافصاح لا للتلهي . 
وما دام ال ركيب يبحث ي ابلعملة وعناصرها فيكون عططنا المنطفي 
هذه المرتبة قانعماً على اإلحملة › اباعملة البسيطة وابحملة المركبة › 
لا على ابحملة الاسمية والفعلية > اذ اننا نعتبر اللحملة المميدة 
واحدة سواء بدت بفعل او باسم , 

كل فصل من فصول هذا ابحرء من قواعد اللغة ربدا بعئوان 
اللسبلة : 

ابلحملة البسيطة وركناها الاساسيان : موضوع ابلسملة واللبر 
عن الموضوع مثل قام زيد والمعلم ذهب الى بيته . ابلسملة 
المركبة > ابمعملة النفية « كيف يى النفي في العربية » اجعملة 
الاستفهامية ١‏ كيف نستفهم ؟ ؛ الحملة الشرطية » الحملة الي 
فبها استلناء › ابأعملة الي فيها موصول ٠‏ ابحملة اذا دحل عليها 
إن" ... كان ... اوشك ... الخ , 
هذه الطريقة يرسخ في عقل الطالب ان جح ال ركيب (النحو) 
يتناول ابلعملة التامة المفيدة للافصاح والتعبير فلا بعود يفتكر 
ان النحو ضمة وفتحة ظاهرة او مقدارة وشواذات ليس ها 
حصر . 


مرتبة الاسلوب ر( الائشاء اميل ) : 

وهذه أهم مرتبة في تعليم اللغة . هي بثابة المختبر لقطبیق 
القواعد » القواعد المتعلقة بالمفردات ويسلامة الركيب . هله 
مرتبة خحطيرة فامما تتناول الفكر وجمال الفكر والتعبير عنه 
بالاسلوب اب ميل . اذن مشا كل تدريس الائشاء لا تقل خحطورة 
عن مشا كل تعليم .القواعد . ولكن ما يدعو الى التشجيع ان 
هنالك تقد ما سوسا ثي هذا الحقل كا يبدو ني الكتب الموضوعة 
بين ايدي الطلبة . ولكن جال التحسين واسعم(ا) . 


هذه الكتب المقارحة جب ان تكون من وضع معلمين بارعين 
موهويين مارسوا مهئة التعليم زمناًء و يجب ان يكون لم المامهم 
بعلوم الربية الحديثة . واهم من هذا كله أن يكونوا ممن 
بتتحسس هذه المشا كل . 


)١(‏ وقد نشرنا في مجلة الاعحاث الي تمدرها الامعة الاير كية مقالا علوأله 
د البياث والأدب من مشا كل التدريس » جنا فيه على يعض المايل الي أشذها 
عل الاساليب المتبعة و قارح بعض الاقثر احات البناءة فلير أجع ( السنة الحامسة > 
اطیزء الغالٹ »› ایلول ۱۹۵۲ ) . 


۱ س 


فظو يات ف اللغه 


في اللغة عامة ¥ — 
اسان العرني MNE‏ 
دراسة الت ۲ 11٩‏ 
تبسر تعلم العربية ۹1 ۸ 


— \AY — 


لمزلف 


معجم الالفاظ العامية في اللهجة اللبنانية » منشورات 
كلية العلوم والآداب » الحامعة الاميركية أي يروت . 
سلسلة العلوم الشرفية » الحلقة التاسعة عشرة مطبعة جولية . 

۲ س الامثال العامية إمترجمة الى الانكليزبة) مجلدان › 
منشورات كلية العلوم والآداب » الحامعة الام ركية في 
ببروت ٠‏ سلسلة العلوم الشرقية » الحلقة الاامسة 
والعشرون + مطبعة جونیه › ٠۹٥۴۳‏ . 

Ëssentials of Arabic, a manual for teaching and — 
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4 - تبسيط قواعد اللغة العربية وتبويبها على اساس منطقي 
جدرلد » جولية 4۵۲ . 

ه - اسماء الاشهر العربية وتفسير معانيها » دراسة فيلولوجية 
تاريحية . دار العلم للملايين . روت ۹۵۲ا ., 

. ٠۹١١ د حو عربة ميسرة » دار الثقافة في یروت‎ ٦ 

۷ — اسمع. پا ر ضا ! جولية 1۹١١‏ ء طبعة ثالية مضصاف 
الها . جونية 1۹٩۸‏ . 


1۸4 


۸ - اسماء القرى والمدن البنانية وتفسير معانيها » مع 
مقدمة تاريخية » منشورات كلية الآداب والعلوم »> 
ساسلة العلوم الشرقية» الحلقة السابعة والعشرون » جولية 
۹ . 

٩‏ - اللهجات واسلوب دراستها » منشورات معهد الدرراسات 
العربية العالية التابم بلحامعة الدول العربية . القاهرة ٠۹١١‏ 

.٠۹۵٩ يسروا اساليب تعليم العربية »> هذا ايسر» جولية‎ ٠١ 

١‏ - حضارة في طريتق الزوال » القرية البنائية » جونية 
۷¥ . 

۲ تبسيط قواعد اللغة العربية على اسس جديدة . دار 
الکتاب › بروت »+ ۱۹۵٩‏ . 

۴ الحط العرلي » بشأنه ومشكلته . جولية 1۹٩1‏ . 

. ٠۹٩۲ الفكاهة عند العرب » بیروت‎ - ٤ 

۵ اجقار ۰ حكيم من الشرق لادی القديم > جواية 
۲ .۰ 

۱١‏ - ملاحم واساطير من اوغاريث (رأس الشمرا) جونية 
7 . 

۷ ملاحم واساطير من الأدب السامي القديم » دار النشر 
للنهار » بروت ۱۹٩۹۷‏ . 

۸ - امال الى اللغة العبرية . 


۹۶ س 


سلسلة الأأالسنية 


در : 
رقم العدد العنوان الولف 
١‏ الألسنية العربية (مقدمة -الأصوات - المعجم - الصرف) 
رون طحان 
۲ الألسنية العربيةه ( الحو -ابلعملة - الأسلوب س اة ). 
ريمون طحان 
۳ نظربات ي اللغة ئيس فر عة 
يصدر قرياً : 


علوم الصوت والأصوات العربية . 
علوم الدلالة والليكسيكولوجيا وا مجم المريي . 
المىرفولى چا العامة واللغة العر ية 4 


¬ 14س 


نظويات ف اللغد 


ماھ ي اللغة ۴ الواقعم أن اللنة کر من مجموعة أصوات > وأکر ‏ . 
من أن تكون أداة للفكر أو تعبرآ عن عباطفة . اللغة جز ء من کیاننا ھت 
البسيكولوجي الروحي . وغي عملبة فيزباليا اجتماعية بسیکولوچية على o‏ 


0 ٢ ٣ ن ا‎ 
۲ ا‎ e ۰ ا‎ n 


EEE‏ تم با افر ا 
الجاهلي:. ` e‏ | ا ١‏ 


E ` وها قد مر عل تبون قواعد ال رة ما رف لى الال سنة‎ ٠ 
واا بطر عليه تعديل بغ بقربه ال الفهم أز جحببه آل الس . .ون لا ل‎ 7 
rt: نحي آباللامة على المؤلفين اللغوبين القذأفى ي ديا 4 انی‎ 
a عص رهم نما نلوم المحدثين و المعاصرين ن لالترامهم یه ر الي‎ . 

أخحل ما امتقدمون ْ لاتباعهم الأسلوب ذاه في الليشي , ' Ne‏ 


a َ 
5 ع‎ Ë ٣ 1 
کی‎ 


r 


` 


ia jÎÎ alkitab allübnani . 
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